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أمانة الدعوة والمككر 


الاتحاد الاشتزاق العرف 


اعانة الرغوة والفكر 


نا هَالسيس 


قلساة السوبس قبل التأميم 


قئاة السويس شربط ضيق لا يتجاوز عرضه 56 مترأ يشق منطقة 
صحراوية تمتد من مديئة بور سعيد حتى السويس ويبلغ طولها ١8‏ 
كيلو مترا بما فى ذلك مقدمتها عند الطر فين 6 ومع ذلك فلم بشدر لقئاة 
بمثل هذا الضيق أن تلعب دورا فى حياة شعب من الشعوب كما قدر لهذم 
القناة » فهى التى حلبت الاستعمار والنقوذ الاحنبى لمصر © وكان استرداد 
تاريخ مصر وفيما بين عقد امتياز القناة فى توفسير هلما الذى مئحه أحد 
حكام أسرة محمد على وهو محمد سعيد باشا ( لصديقنا المخاص الكريم 
المحترم الر فيع المقام المسيو فرديئان دى لسبسن ) حتى استرداد الشعب 
. المصرى لها ؛ على بد حكومة الثورة اإأسرية فى ١965‏ قصة طويلة اختلطت 


وقصة حفر القناة فى حد ذاتها فريدة فى ثلاث نواح : 


أولا ب فى أنها تشكل جانبا من جوانب الغزو الامبريالى من ناحية 
الرأسمالية الآوربية . الفرنسية بالذات ‏ فقد فوتح سعيد باشا فى حفر 
القناة فى وت كانت الر؛سمالية الأوربية قد تحولت من الرأسمالية الحرة 
الى مرحلة الامبريالية الاحتكاربة » ومن الاستثمار داخل اوربا الى تصدير 
رأس المال الى الخاريج , 


ثانيا ب فى كيف كان حكام مصر من أسرة محمد على بتصر فون فى شئُون 
مصر فالحقيقة ان الموقف اللى تراه بعد ذلك فى عام (188 عندما يواجه 
الشعب المصرى الخدبو محسسدا فى المواجهة الصارخة بين عرابى ( ووراءةه 
الجيش والشعبه ) والخديو توفيق ( وبجائليه المراقبان الانجليرى 
والفرتيق ) تضم ندا لنظرة المبودية فن جانتب آسرة: محمد مان :أزاج 
الشنمب الصرى > فتوفيق يتؤل اعراق: (نوما انتم الا"تعبيطة العصاننا ) 
فيرد عرأبى ( والله لن تورث بعد اليوم ) 8 فكان هذا الرد من حائب عرابى 
بشابة املان من حجان الشفت المرئ تاتتهاة الفتودية الحديوية ونان 
مصر لم تعد أبعادية لحكام أسرة محمد على . 


على أنه قبل هذا الاعلان الحاسم من قبل الثورة العرابية » كان 
حكام أسرة محمد على بالفعل يتصر فون فى مصر باعتبارها عزبة لهم لقد 
مئح سعيد ياشا امتياز حفر قئاة السويس لفرديئان دى ليسبسن سبب 
صداقته له ب وق هذا بقول المؤرخ الأمر نكى دافيد لاندز ( فلا شك أن 
دى ليسبس قد ظل الى النهاية صديقا حميما لسعيد وآن هذه الصعاقة 
هى العامل الوحيد ذو الأهمية القصوى فى وضع مشروع قناة السويس 
ويئائها ) وليس ادل على ذلك من أن عقى الامتياز الاول عام 18614 بدا 
بالعبارة الآتية ( لقد لفت نظرنا صديقنا قردشان دى ليسيسن الى ...)»© 
كذلك صيغ الامتياز الثانى فى هام +186 فى عبارات مشابهة فيستهل 
العقد بالمعبارة التالية ( نحن سعيد ياشا والى مصر حيث اننا منحنا 
صديقنا قرديان دى ليسيس ... ) . 
وتقول الروابة التاريخية أن قصة الصداقة بين فرديئان دى ليسيس 
وسعيد ترجع الى آيام ان كان مسميو دى ليسسييسى ( والد فرديئان ) قنصلا 
عاما فى مصر أيام محمد على . وكان محمد على شدي الميل لفرئسا ويعتمد 
على مساندتها فى مواجهة انجلترا » ولذلك كانت الصلات وئيقة بين قصر 
الحاكم وبيت القنصل الفرنسى ( وكانت عوارض السمنئة بدأت تظهر لدى 
سعيد بأشا وهو صبى ‏ وابن محمد على - وهو أمن بتميز به كل ذكور 
الآمسرةٌ الحاكمة ااصرية عند نضجهم ولقد كان والده بعتبر هذه النعومة 
فى الجحشند شيثا كريها فأمر محسمد على أن بدرب آبنه تذريبا رياضيا 
وعسكربا كاملا وبذا سعيد يقضى يومه متسلقا حيال السفن ويقفز الحبل 
ويجرى حول أسوار القاهرة وعندما ينتهى من هذا المجهود الشاق سمتر بح 
١‏ الساء ويتناول العدس والخضراوات ب ولم يكن مسموحا لاحد 
ستثناء قنصل فرنسا العام أن يرى الصبى خارج القصر » وهكذ١‏ تحول 
وح و في للراحة من مشاق التمرينات ومتاعب الجوع 
فهنالك فى بيت صديقه الوق فرديئان دى ليسبس يستطيع وهو يعيد عن 
«أغين. .والجده أن ناكل ألوان المكرونة االختلفة . 
صفاقة سعيد لفرديئان دى ليسبس ( وكان والده قد ترك منصب 
القنصل وعاد الى فرنسا سئة 1865 ) هى العامل الحاسم فى صدور عَعَتٍ 
الامئياز الأول والثاننى ‏ ومع هذا فيحلو لبعض مَوُرخى الخدبوية أن قله 
نوعا من الدفاع عن سعيد . ونود أن نناقش هذا الرأى هنا _يقواون ان 
. سعيد لم كن بهذه السذاحة لالتى تجلعة بضع الصداقة العامل الوحيد 
أو الرئيسى فى الموافقة على متح امتياز عقد حفر قناة السوس وائه كان 
يبتففى من وراء حفر القناة أن بحافظ على استقلال مصر الدلاخلى الذى منم: 
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بمقتفى معاهدة ندن فى عام م وذلك لأن القناأة لايد ات السسدبب 
حساسيتها ب ستكون محايدة وسيضفي هذا الوضع على مصر طابع الحيدة 
ولهذا » ولهذا قققل فى رأى هؤلاء المؤرخين منح سعيد عقد قناة الستون 
الى « صفيقئا » فرديان دذى ليسيس . 

ما وجه الصحة فى هذا الكلام ؟ وجه الصحة أن فردينان دى ليسيس 
فى رحلة من الاسكندرية الى القاهرة ق صحبة سعيد ثى 16 لو قمبر 18484 
قدم لصديته مذكرة أبرز فيها بشكل واضح « ان القئاة اذا ما انشقت 
سعسعى الدؤل لاقرار .حيادها حتى لا كتغرد دولة بالسيطرة عليها © . 
ثم قارن فردينان بين مركز مصر ومركز القسطنطيئية التى تتحكم في 
البوغازات والتى كانت لهذا السبب دائما موضع اهتمام خاص من الدول 
التى خشيت أن تسيطر احداها على القسطنطينية وبالتالى تنفرد بالاشراف 
على المضايق ذات المركز الاستراتيجى الهام _, ولذلك قان مصر كما أوضح 
دى ليسبس اذا ما أنشات القئاة سوف 'يصبح لها نفس المركز الذى تتمتع 
به القسطنطيئية وبالتالى تمنحها الدول ضماناتها » نظرا لأهمية لالقئاة التى 
ستمر فى الأراضى المرية والتى يهم الدول الا تنفرد دولة واحدة بالسيطرة 
عليها . وفى هذا المعنى يقول دى ليسبس ( لماذا تجتمع كلمة الحكومات 
والشعوب فى الغرب على تأبيد السلطان العثمانى فى القسطنطيئية ولماذا 
تصطدم الدولة التى تريد تهدريد هذا الوضع بأوريا المسلحة ؟ ان السبب 
فى ذلك يرجع الى أن الممر من البحر الأبيض الى البحر الأسود له من 
الأهمية ما يجعل الدول الاوزبية التى تكون لها السيطرة عليه ذات سيطرة 
على الدول الأخرى فيقضى بذلك على توازن القوى الذى يهتم الجميع 
بالمحافظة عليه أو بقائه » فاذا جعلنا من مصر معير! لتجارة العالم بحغر 
قئاة عبر برزخ السويس فائنا بذلك نكون قد جعلنا لهذه النطقة هركزا 
قويا بضارع مركز القسطنطيئية بل ويفوق ذلك لأآن الدول سترى أن 
من صالحها اقرار حياد هذا الممر الحيوى ) . 

لا شك اذن فى أن فرديئان دى ليسبس. قد قدم لسعيد مذكرة حول 
آثر قئاة السويس على « حياد مصر »© ولكن وجه القرابة هنا هو (ستهتار 
سعيد وهو بعيد مرة أخرى فكرة الصداقة بينهما فيما منحه لشركة القئاة 
من امتيازات حعلت مئها بالفعل دولة داخل دولة » وهو أمر لا ينتقص من 
توق مم رشعب بل تق دق سلطانه حاتم » ولالك لم يكن خرن يعن 
موت سعيد أن بحاول خليفته اسماميل اعادة النظر فى هذه الشروط » 
وستعرض لذلك قريبا ‏ انما نود آن نؤكده الآن هو آنه حتى لو افترضنا 
أن سعيد قد اقتئع بالفمل: بفكرة حيدة القئاة ومصر فكيف وقع قالون 
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الشركة فى عام للم | بهذه الشروط الجحفة للشعب المصرى وحتى له 
كحاكم مسلتبدك . 


م كيف جازت هذه الفكرة اى فكرة « الحياد » على سعيد بهذه 
البساطة والسذاجة ؟ فالاقرب الى المنطق إن حفر قناة السويس سيضاعف 
من أطماع الدول الاستعمارية فى مصر لا العكس . وهذا ما حدث فملا 
ولنراجع ما كتبته جريدة التيمز عندما اشترت بريطائيا حصة مصر من 
أسهم قنئاة السويس عام ه189 أثر الآزمة المالية الطاحنة فى عهده © كالت 
الجريدة تعليقا على شراء بريطانيا لهذه الأسهم ( ان الجمهور فى هذا البلد 
« بريطانيا » وغيره سينظر الى هذا العمل الخطير الذى قامت به الحكومة 
الانجليزية من نواحيه السياسية لا التجارية » سيعده مظاهرة وشيئا اكثر 
من مظاهرة سعيدة اعلانا لأئياتنا وشروعا فى العمل على تحقيقها ب ان عن 
المستحءل أن نفكر فى شراء أسهم قناة السويس منفصلا عن علاقة انجلترا 

ثالثا ب شخصية فردئان دى ليسيس . عند مدخل قئاة السوسن من 
ناحية بور سعيد وعلى طول اللسان الممتد داخل البحر الابيض المتوسط 
كان يقف تمثال فرديئان دى ليسيس ٠‏ وكان التمثال يرمز فى نظر 
الأوربيين . لتخليد ذكرى الرجل صاحب أكبر مشروع فى تاريخ آلقرن التاسع 
عشر وهو التمثال الذى حطمه المصريون عقب خرويم القوات البريطائية فى 
أوائل عام لاه ١ا|‏ . 


ولكن قلة من الؤرخين يدركون أن فردينان دى ليسيس كان نموذجا 
لجموعة الافاقين. الاوربيين الذين تدفقوة! على مضر فى النصف الثانى من 
القرن التاسع عشر »© قانهيار دولة محمد على فتح مصر على مصرعيها 
للرأسمال الأوربى وللجماعات الأوربية المغامرة ألتى تحرى وراعء المال 4 
والذين كانوا بطلقوزنعلى مصر «كاليقفورنيا الجديدة» وكانمجال الاستثمار 
فى مصر هو شركة قئاة السويس من ناحية ورواج القطن اإضرى العالمى من 
ناحية أخرى . وزاد عدد الآوربيين فى مصر زيادة لم تعرفها البلاد فى تاريخها 
الطويل بحيث أصبحت الهجرة الأجئبية كما يصورها بعض الؤْرخين 
« اعصارا » ففى عام 1457 دخل مصر 36 ألف أجنلبى بما فى ذلك الزائرون ' 
ثم 56 آلفا فى عام 1855 ثم ..ءرله عام 1856 ثم .م الفا فى عام 56م( . 
ويصف ااؤرخ الأمريكى دافيد لانلدز عناصر هذه الهجرات بقوله « ومع 
دخول محاسن ومسأوىم التموين الغربى فى مصر دخلت أفضل وأسوأ عناصر 
أوربا والبحر المتوسط : ؛صحاب البئوك والمرابون » التجار واللصوص > 
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السماسرةالانجليز الهادئون وتجار الشرق الأدنى الزئبقيون؛ موظفون لكاتب 
الشركات الجديدة وعاهرات فى ميدان القنصلية فى الاسكندرية » ياحثون 
متقطمون لعايئة أبيدوس والكرتك وقتلة وجواسيس فى حوارى القاهرة . 

لقد جاءت حثالة العناصر الأوربية الى مصر فى النصف الثانى من القرن 
التاسع عشر لا لتبنى مصر باستخدام الستحدثات العلمية والفنية الأوربية 
ولكن لتقوم يذهب ثروات مصر . وكان ضعف الولاة وتكالبهم,. لارضساء 
الدول الأوربية ‏ الى جانب الامتيازات الاجنبية ‏ مما شجع هذه الحثالة 
الأوربية على اتمام نهب ثروة مصر على نحو لم بشهده تاريخ الاستعمار فى 
انحاء العالم ‏ ذقى هذا يقول الْوّرخ الأمريكى دافيد لاندز ( هكذا أصبحت 
مصر ميدانا للنهب فلم يكن هئاك ثىء مستحيل لا بصلح كعذر للاغارة على 
خرانة الوالى ‏ فاذا سرق شخص بسيب اهماله هو فان الحكومة هى 
الخطئة بسيب عجزها عن المحافظة على النظام والامن ثم يطالب بالتعويض 
واذا أبحر شخص بقاربه وتسبب باهماله فى جنوحه فان الحكومة هى 
اللخطئة لآنها تركت رمالا على الشاطىء فى تلك الجهة ثم يطالب بالتعويض؛ 
وفى احدى القضايا نجم أحد النبلاء النمسويين واسمه ( كاستلانس ) 
بمساعدة حكومته فى انتزاع مبلغ ../ا ألف فرئك بدعوى أن ثمانية وعشرين 
صندوقا من شرائق الحرير قد تلفت بسبب تعرضها للشمس عندما تآخر 
سغر القطار من القاهرة الى البنوسسن . وكأن سعيد بواسى نفسهبالضحك 
حتى لا يبكى وما قيل انه فى احدى المناسيات قطع حديثه مع أحد رجال 
الأعمال الأوربيين لكى بأمر خادمه بافلاق النافذة وقال ( اذا اأصيب هذا 
السيد بالبرد فسوف كلفنى ذلك عشرة آلاف جنيه اتجليزى ) . 

وأذا كانت مضر كد أصبمحت عرضة للنيب الأوربى على ك عملاء 
الامبربالية والراسمالية الاوربية فان التاريخ قد اختص رجلين بالذات 
باعتبارهما نموذجا لهذا النهب دير فيو الذى كان يعمل كممول خياص 
( سمسار فى الحقيقة ) للخديو باعتبار القروض كانت أكبر مصدر لهذا 
النهب الاستعمارى وفرديئان دى ليسسن من #خطر الأآفاقين فى استثمار 
مشروعات الشركات © وتتبين حقيقة وثوايا وانتهازية دى ليسبس فى 
ثلاث نواح : 

أولا ‏ استغلاله لصداقتة لسعيد الساذج ليورطه فى مششروع لم تفد 
هصر مثه وقتها مليما ولاحدا بل صب عليها البلاء المالى والسسياسى . 

ثائيا # وتتضح انتهازية دى ليسبسسن فى اغرائه لكافة الاطرلا فالآوربية 
الأمبريالية فى المساهمة فى هذا المشروع وهو فى هذا يقدم تموذجا فريدا 
لعملاء الامبريالية فقد تجد فى فؤّلاء العملاء ‏ مثل ماتجد فى جورج بلدوين 
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فى أواخر القرن الثامن عشر وتحريضه لانجلترا على احتلال مصر ب من 
تتنيقون :ران الال تفننة: الى .مشازيم: اميوبالتة وشفلون على رهن 
الراسمال الأوربى على اقتحام هذه الميادين التى قد يكون الرأسمال الأوربى 
مترددا فى اقتحامها ‏ وبالتالى فعملاء الامير بالية الأوربية ليسوا بالضرورة 
فى القرن التاسع عشر بالذات سقراء الى هذه الميادين بل تكون مهمتهم اثارة 
اهتمام الامبريالية الأوربية بهذه الميادين من الاستثمار . وفردشان دى 
ليسسسن من أكير الأمثلة على هؤلاء العملاء المناورين ٠.‏ 

حقيقة لقد ووجه دى ليسيس بمعارضة ليست لوجه الله من جانب 
انجلتر! وتركيا واحجام من جانب الرآسمالية الأوربية ولكنه اتبع فى مخاطبة 
هؤلاء أسلوبا التهازيا صرفا » فكان يخاطبكل طرف بالاسلوب الى بلائمه» 
فكان يقول للانجليز ان المشروع يخدم فالمجالالاول أكبر تجارة أوزبية مع 
الشرق ومع انحجلترا ©» واذا كان من يخاطبهم دى ليسيس من أصحابامثل 
العليا قال لهم أن حفر القئاة خطوة عظيمة نحو عالم جديد مشرق » واذا 
خاطب الفرنسيين قال لهم ان القناة تثبيت للحضارة الفرنسية ومصالحهاء 
واذا خاطب اوربيين قال لهم لان حفر القناة ضربة قاضية للشرقيين 
واذا كانوا راسماليين مترددين فى تقديم رعوس أموالهم قال لهم انالمشروع 
استثمار عظيم التزمت الحكومة المصرية بضمانه ضد أى خسمارة »© وآخيرا 
اذا خاطب الوالى سعيد باشا قال له ان حفر القناة يضمن حياد مصر ! 


وأكثر من هذا ان مشروع حفر قئاة السبوسس والأبحاث العلمية التى 
آثبتت امكانية حفرها كامت بها جماعة السان سيمون (الاشتراكيون المثاليون 
فى فرئسا ) وكان ذلك فى عهد محمد على وعرضوا بقيادة زعيمهم الفئيين 
الشروع على محمد على الذى رنضه لانه راى فيه بابا جدينة للتدخل 
الاجنبى ولانه كان يرى ان المستفيد من المشروع فى النهاية الدول: الاجنبية 
لا مصر ولذلك كان يفضلعليه مشروع بناء القناطر الخيريةولكن دىليسيس 
ظل يراقب نشاط السانسيمونيين للاستيلاء على مشروعهم . ويقول الولف 
الفرنسنى هنرى أزو عن علاقة دى ليسبس الانتهازية بالسان سيموثيين 
( وأدرك دى ليسبس أن جماعة سان سيمون قوم بارعون فى ميدانالاعمال ' 
على الرغم من مثات الأوهام التى بخيل لبعض الناس أتنهم يعيشون فيها 
وآيقن أنه اذا حفرت قناة السويس يوما ما فان الفضل فى ذلك ستيرجع لهم 
وهنا صمم دىليسبس على أن ينضم الى زمرتهم بطريقة أو بأخرى فهم 
يملكون رصيدين عظيمين » التكنو لوجيا والمال ») وكنه هو أيضا كان بماك 
رصيدا لا يشبغى التقليل من: شأنه » وهو نفوذه على الامير سعيد ولى العهد 
الذى ينتظر أن يصبح يوما ما واليا على مصر »© ومن ثم بحصل منه. على 
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امتياز بتيح له حفر قناة السويسس ) واستطاع دى ليسبس ن يكسب ثقة 
السان سيمونيين وأن يحصل على تصميماتهم للمشروع حتى أن جماعة 
السأن سيمون كانوا يعتقدون أنه ذهب الى مصر لمفاوضة سعيد باسمهم 
غير أنه خدعهم ( فليا وضع دى ليسيس صك الامتياز فى جيبه تدكر 
لأصدقائه من حماعة سان سيمون وتجاهل مهندسيهم بل أنه لم برد حتى 


وهكدذا سرق فردئناند دى ليسيس ليس ققط الفكرة بل الأبحاث 
العلمية التى قام بها السان سيمونيين ‏ جماعة الاشتراكية المثالية ب ليضع 
المشروع برمته فى خدمة الامبربالية الأوربية . 

د د عد 

ماذ1 خسرت مصر فى حفر القناة : 

وتتمثل هذه الخسارة فى تاحيتين : 

أولا : الأعباء المالية التى تمكبدتها مصر فى حفر القئاة , 

ثانيا : أبناء مصر الذين ضاعوا فى حفر القناة . 

فتح باب الاكتتاب فى اسهم الشركة فى اول نوفمبر سئة .18 واقفل 
فى .” من الشهر نفسه وكان عدد الأسهم ..1 ألف اشترت الدول منها 
عاى النحو التالى : 

فرئسا ١!١ارلا.؟‏ سهما 

البندقية #يم.ر 1‏ سهها 

بيدمولت اهثار| سهما 

كما ساهمت كل من الحكومتين الهولندية والاسبانية ببضع مئات ولم 
تشثر الدولة العثمانية ( وكان محجوزا لها 15 ألف سهم ) أو انجلترا سهما 
واحدا » ولكن لأسهم مصر قصة غرسة ! اضطر سعيد الى شراعء 5 / من 
الرأسمال الكلى أى ؟5/ار/19/9 سهما ذلك لآن القانون الفرنسى لم يكن يعتبر 
بيع من الأسهم سوى 18آر؟؟؟2 فى كل أنحاء أوربا وكان سعيد قد ساهم فى 
بقية الأسهم غير المباعة ألتى بلغ عددها ؟4لارلال/ا1 سهما ولم يكن لدىسعيد 
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اتقفاقية مع الشركة يدفع بمقتضاها اعباءه كمساهم عن طريق سندات على 
الخزانة المصربة ‏ , ولقد نصثت هده الاتفاقية على أن يكون سعر السهم مائة 
فرئك » ومعنى ذلك دقع . . ارا 8لارلا1 فرئك » ولم يكن سعيد قد دفع لهافى 
ابريل 18٠.‏ الا لادار1مر؟ فرنكا فحسسب ‏ أما الباقى فيعطى عن طريق 
السئدات السالفة الذكر ولا تستحق دفعاته الاولى. الدفع الى سئة 49لْم| 


غر أن الموقف قد تفيز عند نهاية عام كن فقد أرتنفع ثمن السهم الى 
٠‏ فرنك وارتفعت أعباء الوالى هباشرة من 15 مليونا الى 4ه مليون 
فرتك وق هذه الظروف مات سعيد وخلفه اسماعيل ٠.‏ 


وبالرغم من اعلانٍ اسماميل تحمسه للمشروع وتقيله لأعباء الحكومة 
المصرية قيما يخصن الأسهم التى اشتراها مسعيد الا أنه كانت لدبه بعض 
التحفظات وعلى وجه الخصوص استخدام السخرة فى حفر القناة والطدقةع 
عن أراض واسعة للشركة » فالثانية تجعل من الشركة دولة داخل الدولة 
والأولى تضعف من قدرة الفلاحين على الزراعة ‏ زراعة القطن ا فى الوقت 
الذى كانت فيه السوق العالمية متلهفة على القطن المصرى وكانت سخرة 
الفلاحين فى حفر القئاة تضعف من انتاجية الفلاحين خصوصا أن اسماعيل 
نفسبه كان يملك أرضا زراعية واسعة النطاق » لذلك عمد اسماعيل مدفوما 
بهذا الدافع الأسامى الى تعديل بعض الشروط الواردة فى عقد الامتيال 
الغانى (56هثم1 ) ففى ١8‏ مارس 1855 اتفق مع الشركة على أن تقوم 
الحكومة بانشاء الترعة العذبة من النيل حتى وادى الطلمبات وربطها بذلك 
الجزء الذى أنشأته الشركة ممتدا من ترعة الوادى الى القئاة وذلك كى بحول 
دون نزع ملكية أراضى الأفراد . ' 
ثم تقدم اسماعيل بمطالب أآخرى ألى الشركة ورفضنت الشركة اجابة 
هذه المطائب قدب الخلاف بيئهما » وأخيرا تم الاتفاق على تحكيم الامبراطور 
تابليون الثالث نل وكان أسماعيل ما يرال ميالا لفرنسا ) الذى أصدر قراره 
فى 5 بوليو 1851 متضمنا ما يلى : 
١‏ ابطال حق الشركة فى مطالبة الحكومة بتقديم العمال المصريين والزام 
الحكومة المصرية فى مقابل ذلك بدفع تعويض مالى الى الشركة قدره 
8 مليون قرنك . 
؟ - تنازل الشركة عن كل حق فى ترعة المياه العذبة وتلتزم الحكومة 
باتمامها ؛ على أن تحتفظ الشركة بحق الانتفاع منها وفى مقابل هذا 
التنازل تلتزم الحكومة المصرية بدفع تعويض آلى الشركة قدره 
14 مليون فرنك . 
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؟ ‏ جعل الاراضى اللمملوكة لاشركة واللازمة للمشروع ١7‏ الف هكتار 
تقريبا منها')561ر.! على جانبي القئاة البحرية وملحقاتها و .,.ثر4 
للشرعة العلاية تو ووو مكان لبان الشرعة + 


؟ ‏ اعادة الارافى الاخرى التى أتضصمح عدم لزومها للمشروع ومساحتها 
الف هكتار مقايل تعويض تذفعه الحكومة وقدره .؟ مليون فرنك ,. 
كما عقدد اسمعيل اتفاقا آخر مع الشركة فى .؟ شناير كلما 
ونقضى بما يأتى : ش 


١‏ تحديد مواعيد الاقساط المقدرة لاداء قيمة التمويضات المحكوم بها 
للشركة . 
1 استهمال الأراضى المخصصة للشركة بصفة ملحمات ٠:‏ 


؟ - التئازل للحكومة عن ترعة المياه العذبة مع الاراضى والمبانى والاعمال 
ألفنية التابعة لها على أن تدفع لها الحكومة ثمن هذه المبانى . 
؟ ل بيع أرافى تفتيش الوادى للحكومة بثمن قدره عشرة مليون فريك . 
ه ‏ حق الحكومة فى احتلال أى جهة فى الاراضى المعتبرة حرما القناة 
وأى موقع حربى لازم للدفاع عن البلاد على شرط الا يكون ذلك 
الاحتلال عائقا للملاحة . ١‏ 
شغل الحكومة ما تراه هن تلك الأراممى بمبان تنشئها للمصلحة العامة 
كالبريد والثكنات والجمارك وغيرها على شرط مراعاة كل ما تقضى به 
ضرورة الانتفاع بالقناة وأن تدفع للشركة المبالغ آلتى تكون قد صرفتها 
على تلك الامكثة .. 
وتضمن الاتفاق الشامل المعقود فى ؟١‏ قبراير 1835 الشروط الواردة 
فى عقد الامتياز الى جانب التعديلات الاخرى التى طرات عليه . وهذا الاتفاق 
الشامل صدق عليه الاب العالى بمقتضى الفرمان الصادر فى 15 مارس 
455 »> وى الاتفاق المعقود مع الشركة فى #” أبريل 1819 ألغى الامتياز 
الممنوح للشركة يشأن اعفاء مستورداتها هن الخارج من الرسوم الجمركية 
وقبلت الشركة أن تشترى الحكومة كافة المبانى التى !قامتها الشركة على 
البرزخ كما تم الاتفاق على خعل الأراضى اللحقة بالقّئال كأملاك مشتركة بين 
الحكومة والشركة ومقابل هذا دفعيت: الجكومة المصرزبة تعويضا قدرة 
.© مليون فرنك . 
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وهكذا قدرت التعويضات التى دفعتها مصر نتيجة تحكيم الامبراطور 
نابليون الثالث امبراطور فرئسا أو اتفاقيات اسماعيل مع الشركة بعد ذلك 


...ر..ءر؟١|‏ جنيه وذلك مقابل استرداد بعض الحقوق المصرية التى 
وردت فى عقد الامتياز الذى منحه سعيد ١‏ لصديقئا فرديئائد دى ليسبس » 


وازاء هذه الأعباء المالية المجحفة التى لم بكن فى امكانية المالية اكصرية تحملها 
ازداد تورط اسماعيل فى القروض التى جلبت الافلاس الالى والتدخل 
النياتى والسيكرى قل صر آخر الأمن . 
بذخ الولاة اأباهاء فى افتتتاح القئاة 

ف ١‏ مارس 15لا وصلت مياه البحر المتوسط الئن النحيرات 
المرة » وفى 10 أغسطس من نفس العام اتصلته مياه البحر المتوسط بمياه 
البحر الاحير ب وحدد يوم الافتتاح فى ١7‏ توفمبر 18559 ودعا أسماعيل 
ملوك وامراء آوربا للشاهدة الافتتاح « العظيم » لأكبر مشروع فى القرن 
التأاسع عثشر الذى برمز الى تضحيات المصريين وراحتة دماء الفلاحين 
وعرقهم ودموعهم وسط بذخ ومجون اسماعيل 6 ولم تكن المالية الصرية 
تتحمل مزيدا من الأعباء المالية بسبب ديوته . 

وفى الاسماعيلية أقيم الحفل الكبير وسط البذخ والمجون وقدر الؤؤرخ 
هنرى لازو ما أنفقه أسماعيل رغم خرائنه المفلسة من نفقات حفلات افتتاح 
القناة فى الاسماعيلية بمليونين من الفرنكات » ثم بقدر الإٌّرخون ما انفقه. 
اسماعيل عموما فى احتفالات القناة بمبلع ...ر.. 4ر١‏ جنيه . 


وهكذا بلغت النفقات التى تكبدتها مصر فى حفر القئاة ومن تقدير 
المؤرخين ...ز:.مرة١‏ جنيه على النحو التالى : 
.69ر1 قيمة آسهم مصر فى القناة 
٠.رء]"ر؟‏ قيمة التعويضات المحكوم بها للشركة 


ا ثمن أراضى تفتيش الوادى 
...ر.ءكآر١!ط‏ تهويض للشركة طيقا لاتفاق أبريل 1859 
...ر.ء.كر( لفقات انششاء الترعة العذبة 


٠.ءر..كرا‏ لفقات افتتاح القناة 
..ر16مره فوائد سمسرة ونفقات التحكيم وما الى ذلك * 
...نم1 الجملة 

اليس هذا فقطا ‏ بل حين اشندت وطأة الازمة المالية بسبب بذخ 
واسههتار .أسماعيل اضطر الى بيع جضة مصر فى الأسهم الى انجلترا فى 
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ده" بونيه ت/الم1ا بمبلمٌ قدره ..'6رالاكر؟ حنيه وتعهدت الحكومة المصرية 
ستويا لمدة 15 سنة بدفع مبلغ قدره م/؟4رم19 جنيها مقابل فائدة الأسهم 
التى كان اسماعيل قد رهئها من قبل وكانت صفقة سياسية ومالية ضشمة 
لصالح بريطانيا وليس أدل على حمق اسماعيل من الناحية اإالية ‏ دع عنك 
الجانب السيامى للصفقة ‏ أن هذه الأسهم المصرية التى باعها بما برب من 
؟ مليون جئيه وصل ثمنها فى عام 111١.‏ الى حوالى "١‏ مليون جنيه ثم 
بلغتفى عام 1159 حوالى ؟/ مليون وبلغت الأرباح التى حدصلت عليها الحكومة 
الانحايزبة لغابة آخر سئة 1599 ما معداره .ءرءءارم؟ حنيه وبشراء 
الحكومة البربطانية لنصيب مصر فى اسهم القئاة وطدت بريطائيا مركرها فى 
مصر ولذلك تعتبر هذه الخطوة والطريقة التى نمت بها أول خطوة عمليسة. 
من جانب بريطانيا فى سبيل التهام الوجبة الاستعمارية لصالحها . 


وكانت نهاية المطاف فى سبيل تصفية الوجود المصرى داخل الشركة 
ما حدث فى عام .188 عندما اضطرت الحكومة المصرية تحت وطأة الأزمة 
المالية الى بيع حصتها من صاق الأرباح ومقدارها ها 7 بمبلعٌ قدره 
...رءحمم حنثيه الى البئك العقارى الفرسى الذى أنشا شركة خاصة 
لاستغلالها . ولقد بلعم ما ربحته هذه التركة ا 4 تحور 
514 لار1؟”ر.١!‏ من الفرنكات الذهبية مع انها اشترت الحصة بمبلغ 
"” هليون قرئك . 

وهكذا خرجت مصر بسبب مشروع قئاة السويس بعد أن باعت كل 
أسهمها ونصيبها فى الأرباح على بد اسماعيل وتو قيق وبعد أن كبدتها القناة 
من الأعباء وما جلبت عليها الدمار اكالى ممثلا فى القروض ثم التدخل الأجئبى 
السنيانى والعسكرى ٠.‏ 

من حفر القناة ؟ 

منذ: بدءء حفر القناة والترعة العذبة كانت السخرة هى الطريقة المحببة 
للشركة الجديدة لا لشىء آلا لأنها تريد أن تتفادى استخدام الآلات لارتفاع 
أثمان الكراكات وصيانتها اذ كان ثمن الكراكة الصغيرة فى ذلك الوقت يبلغ 
.ره فرئك عدا نفقات شحنها الى بور سعيد وثقلها ال الحفر 
واعادة تركيب أحزائها هناك . 


درا هه أثباب العالى على االشروع كذ لك كانت انجلتر تعارض اشرو وباعشباره 


م16 


قضية سخرة العمال المصريين للهاجمة المشروع وهذا هو السيب فى الحام 
سعيد على ديلسبس بأن تستمر الشركة فى جمع العمال وفق الطريقة الحرة 
دون أن تتدخل السلطات المصربة لاكراه المصريين على العمل فى حفر الثناة 
هلبا مع العام بأن سعيد كان بالفعل قد تعهد بتوريد العمال المصربين للشركة 
للعمل سخرة وذلك وفق لائحة العمال المصربين . ولقد وضع دللسسيس 
اعلانا باللغة الغرنسية دبا فيه المصريين الى العمل فى ساحات الحفر ووعدهم 
بالكسب الوفير والحياة الرغدة وقد ترجم هذا الاعلان باللفة العربية وذكر 
الاعلان أن الشركة أنشات قرى لسكنى العمال وآأثها آأقامت فى كل منها 
مسجدا يقيمون فيه شعائرهم الدينية وذهبت الى أن أجر العامل سيتراوح 
بين ستة قروش وثمانية قروش فى اليوم واختتم دبلسيسسن الاعلان بقوله 
اله حرم على الرؤساء الأوربيين مهما كانت مئاصبهم ضرب الفلاحين أو 
أسياءة معاملتهم . وقد طبع من هذا الاعلان ثلاثة آلاف نسخة وزعت فى 
المدذن والقرى وألصقت نسخ مئه على أبواب المساجد ومحطات السكك 
الحديدية وأقسام البوليس والأسواق والشوارع . 

واستكمالا لأسباب هذه الدعاية أنشأت الشركة مكاتب تتولى تنظيم 
عملية جمع العمال والاشراف على سفرهم الى ساحات الحفر وكان مقر 
هذه المكاتب القاهرة والمنصورة ودمياط والزقازيق وطنئطا واسيوط وقنا . 

كما لجات الشركة الى وسيلة آخرى لجمع العمال المصربين فأبرمت 
أتفاقات مع بعض المقاولين أخذوا على عاتقهم تقديم عدد من العمال المصربين 
وكانت غالبية هؤلاء المقإولين من. الأجانب وعلى الرغم من. كل هذه الجهود 
وتعددها ووسائل الدعاية.وتنوعها فانها لم تسفر عن نجاح يزكر فلم ينته 
شهر فبراير 141١‏ حتى لم بكن فى ساحات الحفر سوى بفيع مثئات مع أن 
الشركة كانت قد أعدت احدى مناطق الحفر وهى عتبة الجسر بحيث يعمل 
فيها مبدئيا ستة آلاف عامل . ش 

وعندئك اتجه نظر الشركة لجلب العمال من بلاد الشام وكانت الفتنة 
الدينية بين الدروز والموارئة على أشدها فى كل بلاد الشام من حراء 
السياسية التركية الآمر الذى أدى الى التدخل المسلح من جاتب فرنسا 
التى كانت تدعى حماية المسيحيين فى الامبراطورية العثمانية لتحقيقاطماعها 
السياسية والعسكرية التقليدية فى بلاد الشام . ولم تفتة هذه الفتنة 
الدينية فى 'سوريا عن ذهن ديلسيس »© فشرع فى استغلال الموقف لصلحة 
الشركة » وعين فى بيروت مندوبا للشركة: وأرسل المنسبدوبه فى 19 بناير 
41 يقول « لقب تحدثت .معى كثيرا بخصوص احتمال جمع عمال 
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سمسيحيين من سوريا وقد حان الوقت لبحث هذا الوضوع معأ وعليكم 
أن تعملوا بلباقة وفى طى الكتمان فى سبيل حضورهم ويجب الا تتفاوضوا 
مع الزعماء أو الرؤساء أو العائلات التى لها بأس وسيطرة وه عليكم أن 
تتجهوا الى العمال مباشرة » . 


وقدمت الشركة عروضا مغفرية للعمال السوريين وكانت الشركة تتوقع 
وفود ثلاثة آلاف عامل سورى وفق تلك العروض ولكن لم تجحد هذه 
الدعاية بين السوريين > فسافر دبلسيس بئفسه فى مارسن 1811 ليقوم 
فيها بدعاية لحض الأهالى على السفر الى البرزخ . ومع هذا لم تنجح 
دعابة ابريل .. مايو 14811 فى احضار سوى ألفين على أكثر تقدير 6 ولما بدات 
الحكومة المصرية فى تسخير الشعب المصرى فى حفر القناة اعتبارا من أبريل 
0 وفى ثطاق ضيق أخذت الشركة تكف عن استخدام العمال السوريين 
حتى اذا توسع سعيد فى تنفيل لائحة العمال كفت الشركة عن استخدام 
عمال من سوريا ٠.‏ 

وهكذا بمكن القول بأن التعاقد الحر مع العمال المصريين أو السوريين 
قد فثل فى تلبية احتياجات المشروع من العمال وكانت ذروة هذا الفشل 
فى أوائل 1851 الأمر األذى دفع الشركة الى ممارسة مزيد من الضغط على 
سعيد لتنفيذ لائحة العمال ضاربة عرض الحائط باعتراضات تركيا وانجلترا 
ومنذ ذلك الوقت ( أبريل 1851١‏ ) تبدا مرحلة استخدام سخرة الفلاحين 
المصربين فى حفر القناة . 

ولقد مرت سخرة الفلاحين المصريين فى حفر قناة السويس بمرحلتين 
علق عليهما الرخون : السخرة اأقئعة والسخرة السافرة . 

تغر عدد العمال فجأة فى أبريل 1851 »2 فبعد أن كان عدد العمال 
المصربين عدون بالعشرات فقط اذ بهذا العدد يصل الى الآلاف فجأة فى 
النصف الثائى من أبريل بء, فارتفع عدد العمال فى شهر مابو 1851 الى 
7 آلاف ثم بلغ ذروته فى ديسمير من نفس ألعام فبلغ حوالى 5| آلفا . 

ومن المعلوم أن سعيد كان يتجنب اصدار أوامر مكتوبة لجمع العمال 
ألا أن الأدلة التاريخية #ر كد أنه كان يعطى أوامر شفوية لجمع هذه الآلاف 
من الفلاحين بالقوة للعمل فى حفر القناة . وكان سعيد بتجنب الأوامر, 
المكتوبة حرصا على الا تنخة انجلترا وتركيا من هذا التصرف مبررأ 
للتشهر بالمشروع وحتي يضلل سعيد الرأى العام العالمى . ونشرت جريده 
ستاندرد قى يوليو للم مقالاً حاء فيه : « هل بعقل أن يفد عشرة آلاف 
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عامل من الجهات النائية فى مصر الى البرزخ بمجرد قراءة عابرة لاعلانات 


و 


تعرض عليهم عروض همستر دى ليسبس السخية ‏ لقد أمر سعيد 
ياشا بالصاق هذه الاعلانات على حوائطهم الممنية من الطين ٠.‏ وهل يتصور 
أحد أن جماهير الفلاحين نتزاحم حول اعلان ألصق على جدران من الطين 
ثم سسرعون للحاق بخدمة المنار الفرسى . لقّد علمنا من مصدر موثوق به 
ان هوٌلاء التعساء كانوا بذهبون سيا على الأقدام الى بور سعيد وقد 
ربط بعضهم الى بعض كالجمال أو مثل قطعان العبيد فى افريقيسبة والتى 
بسوقها تجار الرقيق من الأقاليم الداخلية الى الساحل حيث تكون السفن 
فى انتظارهم لنقل هذه السلع الآدمية » . 

ولم يقنع ديلسبس بهذه السخرة المقئعة بل طالب سهيد بزيادة عدد 
العمال المسخرين لحفر القناة » وكانت هناك عدة عوامل دفعت سعيد الى 

أولا . أن دى ليسيس لأ الى الحكومة الفرنسية ‏ وخاصة الاميراطورة 
أوجينى / التمارس على سعيد ضغطا فى هذا الشأن . 


ثانيا # وكان سعيد يعانى من أزمة مالية وكان بصدد عقد قر ضخارجى 
مغ احدى الؤسسات الالية فى فرنسا فاستغلت الحكومة الفرنسية حاجة 
سعيد الملحة الى المال لتضغط عليه لزيادة عدد عمال السخرة . 
مطالبين بتعويضات عن الأضرار التى تصيب أموالهم اذا فشل المشروع أو 
تأخرت عمليات: الحفر بسبب عدم وقائه بالتزاماته فى لائحة العمال . 
كبير أن يرى المشروع ينهاز رويصاب بالفل سسبب عدم كفاية الايدى 
العاملة المصرية . 

وهكذا بدا سعيد فى منتصف 1841 ماساة فريدة فى تاريخ الشعب 
المصرى . 

فالى جانب جر المصربين بالسخرة مربوطين بالحبال فقد كانوا يصلون 
منهوكي القوى وبتعرضون فى أماكن الحفر للمرض والموت بسبب ندرة مياه 
الشرب وتفشى الأوبئة وخصوصا الكوليرا ٠‏ 

وكان العمال قى بور سعيد بعيشون عاى المياه المستخرحجة من الكثافات 
الثلاثة التى أتقت بها الشركة © كما كائوا بعيشون على ما تحملهة سفن أحد 
أصحاب السفن فى بحرة المنزلة الذى وفعت معه الشركة أتفاقا لحلب المياه 


يل 


ولكن كثرا ما كانت تتعطل هذه الكتثانفات وتآأخر ورود الممياأاهة من بحرة 
المنزلة ولهذا كان العمال بتعرضون لأخطار شديدة نتيجة للعطش. . ويصف 
احد الفرنسيين الذين كانوا بعملون هناك هذا الوقف فى ملكراته بقوله : 


( يور سعيد قى 6| دسسمبر 1851 لعد خرحنا من أزمة خطيرة 
مروعة فقد كر احد المكثفات ولم تكف مقادير الماء التى ينتجها المكثفان 
الآخران اواجهة استهلاك المدينة اليومى فقد زاد عدد السكان زيادة كبيرة ‏ 
ولم نستطع الاعتماد على الماء العذب الذى تجلبه من المطريس سفن الريس 
محمد الجيار الذى عقد معه اتفاق لنقل الحاجات عبر بحيرة اإنزلة وخاصة 
لنقل ماء الشرب الى بور سعيد ورأس العش ٠‏ 

ومما زاد الموقف حرجا هبوب عاصفة شديدة دامت سستين ساعة 
متتالية ولم يصل اليئا أى قارب أو سفينة طوال المدة التى استمرته خلالها 
العاصفة ‏ ولم كن هئاك بد من أن تطبق نظام توزيع الماء على السكان 
نالبطاقات وكان نصيب القرد لا بريد على لتر من الناء لكافة استعمالاتهة ب 
ولا وصل اليوم الثالث ولم يظهر أى قارب أو سفيئة فى طريقها الينا تجمهر 
العمال ووقفوا عند مرسى السفن المننظر وصولها من الطرية ‏ ولم تكد 
هذه القوارب تقف تجاه هراسيها حتى اندفع العمال المتجدهورون وكان 
عددهم يتراو« بين ماثتين وثلاثمائة عامل ودفعوا جانبا ويكل عنف رجال 
هنه القوارب وختحوا براميل الماء واغتصوا شحنة المباه ٠٠‏ لم تبق جرعة 
من الماء فى هذه القوارب وقد غادر الممال المكان ‏ ان أأوقف خطير » . 


فى ساحات الحفر القائمة فى أعماق الصحراء فى برخ السويسسنى حين ابتعدت 


وكان العمال ااصريون يعملون تحت وطأة سياط اللاحظين وسجوثهم » 
يثامون فى العراء ويعانون من العطش وسوء الغذاء ‏ وق خطاب لدبليسيس 
الى مندوب المقاول العام للشركة فى منطقة بئر أبو بلح بالقرب من بحيرة 
التمساح بتاريخ ؟؟ ينابر 1815 بقول : « أبلفنى الوالى أن رجال الوجه 
القبلى يشكون من أنه وزع عليهم منذ اليوم الأول لوصولهم ساحات ال 
خبزا جافا قد تسرب اليه العفن وأن ماء الشرب كان قليلا » . 


وى هذه الظروف لم يكن غريبا أن تنتشر كافة الآوبئة والأمراض بين 
العمال لتفتك بهم وكانت أكثر الأمراض انتشارا بين العمال المصريين فى. 
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والدوسنتاريا وأمراض الكبد . وكان العمال النوبيون أسوا العمال حظا اذ 
كانت الأمراض تجد فى أحسامهم مرتعا سهلا وذلك للعناء الشديد الذى 
كانوا يلاقونه فى سفرهم الطويل من بلادهم البعيدة وكان أطباء الشركة 
ورجالها يحدون قالبية أولئك العمال حثثا هامدة فكان اأوت يطويهم بعد 
مرضهم بثمان وأربعين ساعة . 

ومن الخطأ الاعتقاد أن المصريين كانوأا سساقون سخرة على النحى 
السالف الذكر دون مقاومة من جائبهم لهله اللمعاملة الصارخة.فقد كانوا 
بقاومون هذا الظلم بكافة الأساليب . ويزخر تاريخ حفر قناة السويسن 
ثورات العمال على المستعمر بن الفرئسيين . وكان بدع هذه الثورات 
عندما أرسل سعيد خمسة آلاف حجن دى من جئود الجيشن المصرى للحفر 
فى برزخ السويس . فبعد وصولهم بقليل ‏ أوائل 1811 - أعلتوا رفضهم 
علائية ‏ العمل فى حفر القئاة وغادروا ساحات الحفر فى طريق عودتهم الى 
بلادهم . ونى هذه الأثناء وقع اصطدام بينهم وبين رؤساء ساحات الحفر 
من مهندسى الشركة ومستخدميها الفرنسيين ٠‏ 

وتوالته توراته الممال فى برزخ السويس فازداد عصيائهم فى ساحات 
الحفر وتعهددت حوادث هريهم ب بعد ثورة الحيشس . من منطقة القناة 
كلية واتخذت حركة الهرب شكلا جماعيا ب نذكر منها على سبيل المثال 
أنه هرب ؟" عاملا فى ليلة واحدة وفى الليلة التالية هرب 151 رجلا من 
الذين بحقوا عن اهداتري لني . كما هرب عمال مديريات : المنوفية ‏ 
الغربية ل. كفر الشيبح ٠‏ والعمال الذين جىء بهم من طلخا وأسوأن ٠‏ وما 
ليث أن أظهر عمال الوحه القبلى تحديا سافرا للشركة أثناء هربهم اذ كانوا 
يطلقون الأعيرة الثارية فى الهواء تحريضا لزملائهم على الهرب معهم . 

واضطر سعيد » ازاء ثورات العمال » أن يتخدذ تدابير حازمة للغابة 
فجمع مشابخ البلاد من الوجه القبلى من كل مديرية وجعل كل شيخ 
منهم مسئولا عن العمال الذين يفدون من ناحيته كما وضع سعيد ضباط 
البولبس فى خدمة الشركة منذ يناير 14855 كما توج هذه الاجراءات 
الصارخة بتعيين اسماعيل حمدى كى يسافر الى مناطق الخفن ويتولى 
مهمة حفظ النظام فى ساحات الحفر . وكان أول ما فعله بعد أن رحبت 
به الشركة الفرنسية ترحيبا بالفا ‏ أن قبض على زعماء العمال الثائرين 
وألقى بهم فى غياهب السسجن ثم شرع فى اتخاذ كافة الاجراءاته الاجراءعية 
نحو العمال حتى خمدت حركتهم . 

واهمية ثورات العمال أنها تثبت أمرين : أولا ‏ ان ثورة المصريين على 
شركة قئاة السويس قد بذات بالفمل منذ حفر القئاة . وثانيا ‏ أنه سدو 


٠ 


أنه كانت هناك حركة عصيان منظمة بين عمال الحفر من الصريين + ليا 
قيادتها وهى التى ضربها اسماعيل حمدى . 
صاحب الفضل فى حفر قناة السوسن التى بدات شركتها فى الحصول على 
ارباحها لتذهب الى جيوب الأروبيين ٠‏ 

ذرق انحاترا لحباد القناة 


ان حياد قناة السوبس قد كفل فى المادة ' ١64‏ ) من عقد الامتياز الثانى 
( 1465 ) فلقد نص على حياد القناة وموانثها وحرية اللملاحة واباحتها 
للسفن التجارية ايا كانت جنسيتها . كما قررت المادة ( )١5‏ أله ليس 
لشركة القناة أن تميز أفرادا أو سفنا أو شركات. ملاحية . 

فهل احترمت انجلترا حياد القناة الدولية ؟ ان انجلترا سرعان ما اعتدت 
على هذا الحياد فجعلت من منطقة القناة ميدانا لعدوانها العسكرى ضد 
محر عام 185 واحتلت موانى بور سعيد والاسماعيلية والسويس . 


غير أن الاحتلال البريطانى آثار مخاوف الدول الأمر الذى جعل الحكومة 
البريطانية تبلغها فى برقية بتاريخ * يناير 1881 بأنها ترى ضرورة هبدأ 
حرية مرور السفن فى كل وقت فضلا عن عدم جواز القيام بأعمال عدائية 
داخل القناة أو بجوارها او اختزآن اكهمات والذخائر الحربية على شواطئها 
أو انشاء المستحكمات والحصون على جانبى القناة + 


وبمقتضى تصربح ١!‏ مارس 1880 تقرر انشاء لجنة تضع نظاما لحرية 
المرود وانتهى الأمر بتو قيع معاهدة الآستانة فى 59 أكتوبر ١188/‏ ونصت 
هذه المعاهدة الدولية على حياد القناة ‏ كما قررت أن تركيا ومصر وحدهما 
هما اللتان. يجوز لهما اتخاذ وسائل دفاعية ‏ كما أن حق مصر فى الدفاع 
عن القناة قرره الاتفاق المعقود بين اسماعيل باشا والشركة فى "٠١‏ يناير 
1857 وهو الاتفاق الذى صادق عليه سلطان تركيا , 


غير أن انجلترا كان لها تحفظ ينم عن أهدافها بالنسبة الى الستقبل 
مما بوٌكد نواياها العدوانية نحو مصر والقناة ‏ ويلص التحفظ على : 
( بعتقد مندوبو بريطانيا وهم يقدمون هذه النصوص للمعاهدة ( 18848 ) 
كنظام نهائى يراد به ضمان حرية استعمال قناة السويس أن من واجبهم 
تقديم تحفظ عام بشأن تطبيق هذه النصوص فيما اذا تعارضت مع الحالة 
الحاضرة المؤٌفنة والاسننثئائية القائمة فى مصر أو كان من شأئها عرقلة حرية 
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العمل للحكومة البريطائنية أثناء احتلال مصر بقوات صاحبة الجلالة 
البربطائية » .. 


الا ان بريطائيا عادت فوافقت على المعاهدة دون أى تحفظ بعد اتمام 
الاتفاق الودى مع فرنسا عام 11.6 ومعنى هذا أنها قبلت مبادىء مماهدة 
الآستانة ٠‏ 


مرة أخرى هل احترمت انطترا حياد القئاة ؟ لما نشبيت الحرب 
العالية الأولى ارتكبت انجلترا أول خرق للوثيقة الدولية اذ أقامت قوات 
فى منطقة القناة وفرضت الحصار البحرى من هذا الطريق الائى . 


وفى 6؟ بوليو 1417| وقعت معاهدة لوزان وبمقتضاها تنازلت تركيا 
عن حقوقها ودعاويها فى مصر والسودان ‏ وأهي من ذلك ما نصت عليه 
المادة ( 14 ) من استمرار تطبيق معاهدة الآستانة ومعثى هذا أن عبء 
الدفاع عن القئاة سار من اختصاص مصر وحدها ولا يجوز أن تشماركها 
فيه دولة أخرى بعد أن فقدت تركيا وهى الطرف الآخر ما كان لها من حق 
بهذا الصدد , 


غير أنه من اللاحفل 2 المفاوضات الكثيرة التى دارت بين انحلترا ومصر 
اصرار من انجلترا على الاحتفاظ بقوات عسكرية فى منطقة القئاة ولهذا 
تضمنت معاهدة *158 النص الآتى ( المادة م ) : 


بما أن قنال السوسسن الذى هو حزء لا رتحزأ من مصر هو فى نفس 
الوقت طريق عالى للمواصلات. كما هو أيضا طريق أساسى للمواصلات بين 
الأحراء المختلفة للامبراطورية البريطائية قالى أن بحين الوقت الذى بتفق: 
فيه الطرفان المتعاقدان على أن الجيشن أأصرى أصيح فى حالة ستطيع 
معها أن تكفل بمفرده حرية اللملاحة على القنال وس لامتها برخص صاحب 
الحلالة ملك مصر لصاحب الجلالة املك والامبراطور بأن يضع فى الأراضى 
المصربة ببجوار القنال بالمنطقة المحدودة قَْ ملدق هذه المادهة قوات. تتهاون 
مع القوات المصرية لضمان الدفاع عن القنال ٠‏ 

وبلاحظ الدكتور راشد البراوى على هذه المادة الأمور التالية : 


آولا ‏ أن ابقاء قوات بريطانية فى منطقة القئال هدم لحياد هذا الطريق 
المائى كما أنه يكفل لانجلتر! مزابا اقليمية خاصة مما بتعارض مع الادتين 
1١» *‏ من اتفاقية الآستانة بصفة خاصة كما أنه ليس اصر نفسها أن تمنح 
حقا كهذا . 
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ثانيا ب أن النص على أن القوات البريطانية تتعاون مع القوات المصررة 
مخالفا للمادة ١.‏ من اتفاقية الآستانة والتى جعلت من حق مصر وتركيا 
تم انفردت به مصر بعد زوال السيادة العثمانية . 


ثالثا ى تنص المادة ( ١١‏ ) من اتفاقية الآستانة على أنه ستعين على تركيا 
ومصر حين تنتخذان تدابير دفاعية ابلاغ الدول الموقعة والابلاغ معناه 
الحصول على موافقتها . والمادة الثانية من معاهدة 1575 عقّدها الطر فان 
دون ابلاغ التعذيل بشأن منطقة القئال الى الدول اى استشارتها . 


رابعا ‏ ان اتفاقية سنة 18488 وثيقة دولية بين عدة أطراف بينما 
معاهدة سنة 1995 عقدت بين طر فين فقط واذن لا بمكن للاخيرة وهى اتفاق 
ثنائى أن تحب المعاهدة الدولية المتعددة الأطراف العقودة فى سنة !ا . 


خامسا ب وأهم من هذا أن.مصر حين وقعت معاهدة سنئة ١55‏ 2 
وقبلت النص, الخاص بقناة السنويس انما فعلت ذلك محيرة حيث كانت 
القواته البربطانية تحتل أراضيها . 


حتمية تأميم القناة 


وهكذا كانت قناة السويس أكبر عملية استعمارية فى التاريخ . فقد 
كانت شركة قناة السوسسى ( السابقة ) مفتاح الاحتلال . وكانت تحتمى 
وداء الامتيازات الأجنبية ووداء المسستعمر » فأخلت بالتزاماتها الرئيسية » 
وتخلت عن الوفاء بالتزاماتها بتحويل بحيرة التمساح الى ميناء داخلى 
صالح لاستعمال أكبر السفن حيولة كما يقضى بذلك صك التزامها . كما 


وكانت شركة قناة السوس عماية استغلالية فى الصميم ممثلة للاحتكار 
الاستغلالى فى أسوأ صوره . ويكفى أن نعلم أن مصر قد اسهمت بأكثر من 
لذن من نفقات انششساء القناة . هذا فضلا عن آلاف الأرواح التى طمرتها 
الرمال . ومقابل هذا كله لم يكن نصيب مصر من الأرباح يتجاوز 18/ » 
ثم فقدت هذا النصيب بعد أن باعت أسهمها بثمن ثافه » ولا يمض على 
حفر القناة عشرة أعوام . ورضيت بعد ذلك بما تتصدق به عليها شركة 
القئاة ٠‏ أما الأرباح الضخمة التى كانت تجنيها الشركة »© فكانت تتدفق الى 
الخارج بينما هى فى واقع الأمر من حق المواطنين الذين ضحى أجدادهم فى 
حفر القئاة . ولقّد كان لهذا الاستنزاف لصدر من مصادر صادراتنا غير 


رف 


المنظورة آثر مباشر على ميزان مدفوعاتنا خلال ثمانين سئة لم تحصل مصر 
أثناءها الا على الفتات . فقد بلع دخل الشركة عام م115 على سبيل المثال 
مبلغ 6" ألف مليون فرنك ؛ لم تحصسل مصر منه الا على آلف مليون فقط 
ولا شك أن دخل الشركة خلال سئوات عديدة كان يقرب من هذا أو يزيد . 
وعلى الرغم من كل هله المكاسب لم تجر الشركة ابة تجدبداته أو أصلاحات 
لتحسين اللاحة فى القناة ©» بل الأدهى من ذلك انها لم تنقق المبالغ التى 
كانته محتجزة كاحتياطى للاصلاحات ومشروعات التحسين » وآثرت أن 
تنفق بسخاء على مرتبات ووخدمات كيار موظقفيها الأجانب ب والى حائب 
ذلك كانت الشركة # وخصوصا عندما بدات مرحلة الكفاح السلح فى القناة 
ضد القواته البريطانية اارابطة هناك وكرا للحاسوسية الاستعمارية ليس 
فقط على الحركة المصرية السلحة فى منطقة القئاة بل كذلك على الحركة 
الوطنية بصفة عامة » فكانت لها أجهزتها الخاصة فى المخابرات التى تمد 
مخابرات الدول الاستممارية بأدق المعلومات الخاصة بشئون مصر والحكومة 
المصرية . 


ومن ذلك كله بتضح أن تأميم القناة فى يوليو 1965 كان حنمية 
اقتصادية وسياسية فرضها وأقع الشورة المصرية الساعية نحو تحقيق 
أهدافها السعة اأشهورة . ومع أن ألتأميع حاء من حيث التوقيت الزمنى 
'ردا على موقف الدول الغربية من تموبه مشروع السد العالى ؛ وعلى 
الرغم من أنه كان يدو حلا إشكلة التمويل ؛ الا أنه كان فى حقيقة الأمر 
ضرورة يحتمها التحرر الاقتصادى وتصفية الاحتكار الاجنبى فى مصر » 
حتى بخلص للبلاد استقلالها الاقتصادى كما خلص لها استقلالها السيامى 
وهذه أهداف اقترنت بالثورة منف قيامها بى 1؟ يوليو 1181 . 
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بحأميم 
ام السرريس 


تاميم قناة السويس 


قرأنا تاريخ انشاء القئاة وما أصاب مضر بسنببية من نكات ق أرواح 
مئات الآلاف من الفلاحين الذين استشهدوا قوق رمال الصحراء لاشباع 
جشع الرأسمالية العالمية الاستعمارية والكارثة المالية التى حاقت بالبلاد 
وتكبيل مصر بدين يزتد على ماثة مليون جنيه كان معظمها آموالا دفعت 
لشركة القناة وكذلك عمليبات نصب واحتيال قامت بها الرأسمالية البر بطانية 
والفرنسية انتهت الى فرض الوصاية الالية على البلاد ومكنت بريطانيا 
من الحصول على اسهم مصر من الخديوى أسماعيل بلا ثمن تقرييا . 


بدات تعد العدة للاستيلاء على مصر ذاتها للسيطرة على قئاة السويس وتم 
لها ذلك فى عام ؟ثْلم! على ما هو معروف . 


وى تدزة. ناعينة وتخطوزة قناة السو نين تقول آكا انظ ااتضسيتال 
البشر الاخيين بالسكر الابيين العؤستطد هبر قناة النويين رضيم البنمس 
الابيض المتوسط رغم كبر حجمه مجحرذ بحيرة وينقطع اتصال أوربا والعالم 
الغربى بأسيا وشرق افريقيا وجزر المحيطين الهندى والهادى ويتقطع عن 
اوربا تدفق السلع التموينية وماتحتاج اليه صناعتها من خامات وعلىسبيل 
المثال نقول ان .#/ من تموين اوربا بالمواد الشذائية والشحوم والزيوت 
وهلاز من التيل والكتان و .5/ر من المطاط و.5/ من الاصواقه واكثر 
من. .هن من مختلف العاذن يمر غبر القئاة هذا عدا البترول الذى تحتل 
اكبر نصيب فى نحنولة:السفن العابرة ااثناة والذئ ينبر فى الوقت الحالن 
اخطر المنتحات وامسها للصناعة الاوربية والاقتصاد الاوربى . ٠‏ 


ملا التروطانا البعلال سمي بواسيور اها عناةة اوس خومية 
على تمكين وجودها وسلطانها وق سبيل ذلك كانت بريطائيا على استعداد 
لحاربة آبة دولة تهدد هذا الوحود أو السلطان .. وعلى مدى الاربعة 
والسبعين عاما التى قام فيها الاحتلال البريطانى لم ساور بريطانيا الفزع 
الا فى ثلاث حالات الاولى حين تحالفت فرنسا وروسيا عام 1891 . فوقف 
جوزيف تشمبرلين بعلن فى محلسس العموم أن من شأن هذا التحالف تهديد 
مركن بريطانيا فى البحر المتوسط وتهدبد الوجود البريطائى فى قئاة السبويس 


يف 


ومن أجل تحاشى هذا الخطر ورغم شدة التنافس الاستعمارى القائم بين 
الدولتين فقد حرصت بربطائيا على التفرقة بين روسيا وفرنسا وعقدت 
مع الاخيرة الاتفاق الودى فى مطاع القرن العشرين » وذلك بفية اطلاق 
بد كل من الدولتين فى مناطق نفوذ تم الاتفاق عايها » وبذلك. تلاشى الخطر 
على قناة السويس وانفردت بريطانيا يمصر وبقناة السويس . 

وفزعت بريطانيا مرة ثانية حيئما بدأ نفوذ ايطاليا يتتصاعد فى عهد 
السويس من تهديد وبدا الصراع بين الدولتين وكان الوجود البربطانى فَى 
قناة السويس اخشى ما تخشناه ايطاليا على مستقيل الامنراطورية التى 
عملت على اقامتها فوشرق اغريقيا » وبالفعل ققدت ايطاليا هذه الامبراطورية 
بحكم سيطرة بريطانيا على قناة السويس . 


فقناة السويس لم تكن فى بد بريطانيا لمجرد الاطمئنان عاى طرق 
مواصلاتها مع مسستعمراتها أو لتأمين مرور بواخرها وتجارتها .. بل كانت 
سلاحا قعالا له أكبر الشأن وأعظم الخطر فى المسياسة العالمية بأسرها 
وكانتك قذاة السو بس وسنغلز , دائما دأس مأل له شانه وخط ه فى كل, انشيدم 
للسياسة الدوثية ولا يمكن اغفال شان الدولة التى تسسيطر عليها فى عل 
قرار ينخف بشآن هذه السياسة . 

فالسيطرة على قناة السوسس كانت من اهم العناصر التى يقام لها 
وزن عندما كانت بريطانيا تتحدث ف المحافل وأاؤتمرات الدولية . 

قلهذه القنأة قوة معنوية استغفلتها بر بطانيا لصالحها الى ابعد الحدود 
فبها اطمآن عملاؤها واعوانها على قدرة بريطانيا على العمل السريع اذا 
دعت الشرورة .. كما ان شعور خصوم بريطانيا بقدرتها على انصال قواتها 
وأمدادتها بسرعة الى أى مكان تريده كان يضعف من قدرة هوّلاء الخصوم 
على مقاومتها .. وان الخوف من بربطانيا كان أقوى اسلحتها » فبه أثبتث 
وجودها فى الشرق وبه نشرت تجارتها وخطوط مواصلاتها .. وكان سند 
هذه القدرة ومصدر هذا الخوف هو الوجود البربطانى فى قئاة السويس . 

كما أصاب الفرم بر طانيا مرةٌ ثالثة حينما وضحت» معالم ثورة إل 
يوليو سئة 5 ؛ 4وبرزلته زعامة جمال عبد الناصر واتضحت المبالاىء 
التى يمثلها والاهداف التى يعملعلى بلوغها والتى رسم خطوطها الرئيسية 
فى مؤلفه «فلسفة الثورة» ومفى فى تحقيقها » ففى خلال الفترة بين عامى 
؟ه 1515105 استطاع جمال عبد الثاصر ان سوى علاقة مصر بالسودان 


الشقيق ) وأن كره بريطانيا على توقيم أتقاقية الحلاء سنة 11 ) ولثم 
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فعلا جلاء آخر جندى بريطانى عن مصر فى يونيو عام 1165 »كما تمكن 
جمال عبد الناصر فى خلال هذه الفترة القصيرة من احبالل المخططات 
الانكعتازية فى العرق العرئ + وود كلية العهوب الدرئة اللواديية 
الاستعمار وخطر اسرائيل ونتيجة لوجي هذه الكلمة » قام شعب الاردن 
بطرد الحدرال الانجليزى ح<اسوب قائك جيثكى الاردن واحد المشتركين فى 
5 ة فلسطي ؛رالستطا أن يجفل حاف اسستفاد ولد مينا 6.رم تكتفت 
جمال عبد الناصر بمناوأة وعرقلة اللخطط الاستعمارى فى الششرق بل انه 
مضى فى مسائدة حركات التحرر والاستقلال » وفى الدعوة الى الحياد 
الايجابى وعدم الانحياز ائىاى من التكتلات الدولية المتصارعة وقد نجحت 
دعوته هذه الى حد كبير فتكونت جبهة عريبضة من الدول التى آمنت 
بنظر شه قى هذا الشأن وعملت على تحقيق مبدثه الحياد الابحابى وعدم 
الإنحياز ٠‏ 

على أن خوض جمال هبد الناصر معترك السياسة الدولية على الصورة 
أو بالمبادىء التى قدمناها » لم بصرفه قيد انملة عن العمل على بناء بلاده 
ووضلع الخططت الكفيلة برفاهيتها » فالى جانب الكثير من 
المشروعات الصناعية اتجه الى مشروع السد العالى وركز جهوده على 
تنفيذ هذا المشروع الذى يبعتبر اكبر مشروع من نوعه فى العالم © كمايعتير 
النجاح فى تنفيذه أكبر ثورة اقتصادية فى تاريخ مصر »؛ ومن ن أجل تنقيد 
مشروع السسفد العالى » طلبيت مخر من البنك الدولى تمويل القروع/ 
فقامت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا بعرض مساهمتها فى تمويله . 
دك اك ال خو جا ليك نحن جات متبروع السيد الحا بين الياحةاليية 
وعلى الرغم من وضوح الفوائد الاقتصادية الكبرى التى يمكن أن تجنيها 
البلاد نتيجة لتنفيذه والتى سيترتب عايها رفع مستوى المعيشة فيها) 
وما ثبت من قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها .. على الرغم من ذلك كله : 
فقد تبين آن هدف الدولتين من عرضهها » كان استخدام هذا العرض ليكون 
بمثابة آداة للضغط السياسى على مصر وهام الأسسس التى تقوم عليها 
السياسة التحررية التى بحمل لواءها جمال عبد الناصر .. لذلك © فقد 
حدث » وبلا مقدمات أن بادر جون فوستر دالاس وزير الخارحية الامر بكى 
باستتعاء السقفير المصرى في واشئطن بوم 1١5‏ بوليو عام 1165 وابلفه 
قرار الحكومة الامريكية بسحب عرضها لتمويل مشروع السد العالى » 
وقد جاء هلدا التبليغ فى صورة غير كريمة » اذ كان ميثيا على ما زعمه 
الوزير الامريكى من عدم قدرة مصر على الوفاء بما بترتبه على تنفيذ اأشروع 
من الالتزامات 6 وهذا الزعم كان مخالفا ‏ تماما ‏ للتقارير ألتى كانت 
تحت بن دالاس وكلها تشنه عكس ما زعمة . 


فى 


وكانت الدولتان الاستعماريتان تأملان فى ان نتيجة هذا القرار 
امنى قرار سحب تمويل مشروع السد العالى هى خضوع حمال 
عبد الناصر » وقبوله لشروطهما لقَاء قيامهما بتمويل المشروع © والواقع 
أنه لم يكن آمام جمال عبد الناصر بعد هذا القرار الا واحد من سبيلين » 
قاما الخضوع الذى يقضى على المبادىء والقيم التى نادى بها وبذلكع 
ستريح الغرب وتزول المخاوف من الاخطار التى بدأ يتعرض لها 
الاستعمار نتيجة لهذه المبادىء ولتلك الدعوة التى يبثها عبد الناصر .. 
واما قول التحدى قبولا نتوافر له الجرأة السافرة التى يمكن أن تجمعل 
الرد على هذا التحدى عملا ملديا بواحه بدالاس تعمار 6 لا الدولتان 
فحسب .. عمل مادى يكون له أثره ق تحريك والهاب الشعور القومى 
داخليا » وآئره فى حشا1ا الامة العربية بأسرها وراءه » ومسائدتها له ) 
وكون له آثره الفعال فى رفع الروح المعنوية للشعوب المناضلة ضد 
الاستعمال فى كل انحاء العالم ... عمل مادى بيتسنى له كسر شوكة 
الاستعمار » وبه يشام الدليل واضحا على أنه يمكن لاى شعب مناضل 
مكافبح ان بواحه الاستعمار بالغة ما بلغت. قوته وهو الامر الذى له ابعد 
واخطر الاثر فى ميدان الكفاح ضه الاستعمار .. . عمل © لو كتب له 
النجاح © لرة فم مصر 6 ولرفع حجمال عبد. الناصر الى قمة المجد ؛ فى المعركة 
ضد الاستممار. :. عمل دم علبة اجمال عي الثامر 6مطيئنا الى اتجاحه 
مقدرا لجميع نتائجه واحتمالاته .. عمل تتضح به أهم صفة من صفات 
الزعامة » هى القدرة على التمييز بين الصعبه والمستحيل .. فترى 
ماذا كان قرار جمال عبد الناصر »م تجاه قرار سحب تمويل السد 
العالى .. ؟؟! 


كن مع الله » ولا 'نتخف 


البدو بن 6 بوهى نبا تحدل العالم: بأسرة ارد الرئيين تفال عبد التاصر .على 
هذا التحدى . 

وهنا يمر بخاطر أى دارس للتاريخ النبوءة التى سجلها الْوٌّرخ الايطالى 
قئاة السوسن » الذى من اجله تحملت مصر اعظم التضحيات ثم فقدت كل 


0 


لنفسها أن عاجلا أو آجلا » ولسوف يتسئى لها يوما ان تحصل على 
ما تستحقه من مكاسبه » ولسوف تستمد سندها للحصول على حقها من 
تلك التضحيات التى بذلتها قى سبيل تنفيف مشروع قناة السويس ..وذلك 
هو حكم التاريخ ٠ه‏ » 

حما ‏ لقف كان صدى تلك النبوءة تردد فى مسامع التاريخ ) مجرد 
عبارة مكتوبة » مجرد امل » حتى جاء اليوم الذى اعلن فيه قرار الرئيس 
حمال عبد الناصر بتأميم شركة قناة السوسن »© وكان هذا اخطر قرار 
سسمعه مواطن »© بل كان اعظم قران صدر بعد الجلاء » انه القرار الذى أثلج 
صدر كل مواطن لآن مص استرقتتة به ملكا ملتهبا ؛ وحقا مضيعا .. 


26 
والآن وقد انقخكت عشر سنوات على تأميم قناة السويس » هذا الحدث 
الفذ فى التاريخ ©» فانه بحق للعرب أن يققوا على أحداث وحقائق هذه المرحلة 
عن 
قبل ان نتعرض لا أسفر عنه قرار تأميمع قناة السوسنى ؛ من الناحيتين 
الستاسية والتجعر يا لبذ أن فين فى ابحال ولا كيف كانت هله الشركة 
تدير مرفق قناة السوسس » ثانيا سى أحقية مصر فى تأميم الشركة »؛ ثالشا 
كيف ادارت مصر هذا المرفق »© بعف التأهميم , 
ادارة الشركة 
كرفق قنبسباة السوبسش 
كلنا بعرف كيف تم تكوين شركة قناة السويس وكيف تم حفر القئاة 
وما جرته الشركة والقناة من تكيات على البلاد فى الماشى » بقى أن نعمرف 
كيف كانت هذه الشركة تدير عرقق الفناه . 
نتبين من وثائق الشركة أنها كانت تمعن فى التحايل على القوانين لتعطيل 
تنفيذها وابطال أثرها سيما القوانين الخاصة بالرقابة على النقد . وقانون 
عقّد العمل الفردى ‏ وقوانين الشرائب .. الخ . 
العنصرية بين مختلف العاملين فيها وعلى عدم تعيين المصريين وتفغضل 
الاجانئب والمتمصرين وعلى ابعاد الصريين عن ١اوظائف‏ الحساسة والتىيمكن 
عن طريقها التعرف على اسرار الشركة واساليب عملها . 


لض 


ونحن اذا نظرنا مدى التزام هذه الشركة لاحكام اتفاقية القسطنطينية 
نجد أنها كانت دائما على استعداد لخرق التزاماتها تحقيقًا لصالح الدول 
الأستعمارية كلما دعا الامر الى ذلك . فق العديد من الوثائق , : ئست تواطؤها 
مع القواد العسكريين بما يناف هذه الالتزامالته . 


وبالاضافة الى ذلك كانت الشركة تقوم بابلاغ سفارتى قرنسا وانجلترأ 
بحركة المرور وبشحئلت السفن المارة بالقناة ولهذا الامر اثره البالمُ فى 
تكييف ١اوضع‏ السياسى والاستراتيجى والاقتصادى فى مختلف الدول التى 
تمر بوخرها وبضائعها بالقناة ٠‏ لان فتحليل هذه الحركة ما بتيح الوقوف 
على الاوضاع داخل هذه الدول ومن البلواسي* السنياسية والعسكرية 
والاقتصادية .. وعن هذا الطريق كانت الدؤلتان الاستعماريتان تتابعان 
حركة شحن الاسلحة والمواد استراتيجية وعن هذا الطزيق كان بوسعهما 
ان تتابعا ما لدى مختلف الدول من احتياطى المواد الخام . 


وأخيرا فقد حرصت الشركة على شراء ذمم الكثرين من المسكولين فى 
العهود السابقة على الثورة وجندت كافة ما لديها من وسائل واستمات 
بكل من ارتضى انككون اداة يدها لحاربة الوطئيين المخلصين الذين وقفوا 
فى وجهها . 


وقد كانت الشركة تعد عدتها للمستقبل فاستهدفت اقامةالصعابامام 
مصر اذا ما ارادت ادارة القناة ) حتى عند انتهاء الامتيان سنة 1955 © ومن 
احجل ذلك اعدت الكثير منوالدراسات التى تثبت وفقا لوجهة نظرهااستحالة 
اعداد الخبرة المصرية اللازمة لأعمال الارشاد البحرى ولكافة الأعمال 
الهندسية وقد أدرك السيد الرئيس يثاقب راأئه وبعد نظره ما استهدفته 
الشركة في هذا الشأن » وأصدر فى 1 نوفمبر 11014 قرارا بانشساء هيئة 
تتولى اعداد مختلف الدراسات الخاصة بالمرفق من النواحى القالونية 
والسياسية والمالية والفنية . 


وى ذات الوقته كانته تحرى فيه هذه الدراسات اتمث الاجهزة 
التابعة لرئاسة الجمهورية دراسة مختلف مزاعم الشركة الؤممة وتناواتها 
بالتحليل والتنفيذ واعدت الحاول اواجهة كافة الاحتمالات التى بمكن أن 
تفع وكاتت النتيجة العملية لهذه الدراسات تبسيط الصورة المعقدة التى 
كانت الشركة اأؤممة تحرص على تثبيتها فى الاذهان والاقتناع بأن العنصرين 
الاساسيين ارفق قناة السويس هما توفير الفنيين المدربين لتأمين حركة 
الملاحة والرور عبر القئاة وصيانة القئاة ذاتها من الوجهة الهندسية » ومتى 


ف 


اطمانت مصر لتوافر العدد الكاق لتحمل هذه المسئولية امكنها ادارة مرفق 


حق مصر فى تأميم شركة القناة 


لا نريد أن نثير فى هذا المقام آراء رجال القانون الدولى العام والخاص 
فى شأن حق مصر فى تأميم شركة قناة السويس فهناك اجماع على أن شركة 
قناة السويس كانت شركة مساهمة مصرية تخضع اجميع القوانين المصرية 
لا فرق فى ذلك بينها وبين آية شركة مصرية أخرى » ولقد كانت الشركة ومن 
ورائها الدول الاستعمارية التى تساندها على بقين من هذا الراأى وبيان 
ذلك أن الشركة رآت فى عام ١159‏ أن تستشير الأستاذ حلبرت جيدل فى 
هذا فأحابها فى هذا الشأن بفتوى مكتوبة محفوظة ضمن وثائق الشركة بأن 
الامتياز الممنوح للشركة يتناول جانبا تنظيميا للدولة مائحة الامتياز ولها أن 
تتخذ فى شأنه ومن جانبها ما تشاء من اجراءات وان هذا الجانب التنظيمى 
يشمل كل اجراء يكفل حسن سير المرفق ويشمل كل اجراء تتخذه قبل 
موعد انتهاء الامتياز لضمان قيام اأصربين بادارته بكفاءة والاطمئنان الى قيام 
التخصصين العاملين حاليا بالشركة بالاستمرار فى آداء أعمالهم للادارة 
المصرية وفى حالة رفضهم فمن حق الدولة تنعيين كافة ما ترى من الفنيين 
والعاملين الذين تقفى الضرورة بوجودهم فى مراكز أعمالهم عند انتهاء مدة 
الامتياز وضرب على ذلك مثلا بوظائف اارشدين ووظائف المشر فين على حركة 
الملاحة والوظائف الهندسية الخاصة بالانشاءاته والصيانة فى مختلف 
فروع المرفق . 

كما افتى بأن الشركة شركة مساهمة مصرية ©» ومن دى مصر اخضاعها 
لكل تشريع تصدره وقرر صراحة أن كل محاولة من الشركة بعدم الخضوع 
لاعة ششر لع المصرى هو حط من شأن القيع القانونية ولا تستحيب مع واقع 
الحال وهله الفتوى كانت من بين وثائق الشركة التى أطلعئا عليها بعد 
تافييها 2 دلم يكن عصارة اذن أن تتهرب الشركة 9 ورائها | أسيادها 


فى هذا الشأن ... 


مصر ندير قئناة السويس 


ولا وقف الرئيس جمال عبد الناصر فى الاسكندربة يبلن على الشعب 
المصرى فى 1؟ بوليو سئة 5م | تأهيم شركة قتناهة السيويسن اجتمع أول 


زف 


مجلس ادارة لهيئة القناة وكانت الأجهزة الفنية والادارة المصرية براسسها 


ان القانون الذى صدر بتأميم قناة السويس قطع خط الرجعة على 
الاستعمار وعلى حملة الأسهم لأنه نص على كفالة حقوق المساهمين 
وتعويضهم وبذلك كان تصر ف الحكومة الصربة متفقا مع العدل ومع السوابق 
الدولية وقد حرصت مصر فى جميع مراحل ادارتها للقناة على أن تكون 
ادارتها لهذا المرفقق ادارة سليمة وفعالة وما كان لفرنسا وانجلترا ولا للشركة 
أن ترضى بهذا النجاح وأن يستمر سير الملاحة فى القناة فى نظام وهصدوء 
وسرعة ‏ لذلك كان لأبد هن :العاس علرح مضي فق اذا عرفق قشياة النتوس 
وف ادارته ولذلك فقد لجا أعداء مصر فى هذا السبيل الى سلاحين السلاح 
الأول كان سلاحا سياسيا وماليا تمثل فى اصدار التعليمات الى سفن الدول 
المعادية كصر بعدم أداء الرسوم للادارة المصرية عند المرور وكانوا يأملون أن 
تم عفن مرون التواش اق متعم عن الدقم :ووجذا كسيب الدول 
الاستعمارية عطف الدول اللاحية ولكن ما أظهره السسيد الرئيس جمال 
عبد الناصر من فطنة وحكمة بسماحه بمرور كافة السفن بدون التقيد بدقع 
الرسوم أفسد تلك الؤامرة وأجير الدول الاستعمارية والشركة على تركيز 
جهودها إعركة آخرى كان جنئودها فيها العاملين فى الشركة من الأجانب 
الذين كانوا يشغلون الوظائف الحساسة التى يتوقف عليها سلامة االاحة 
في القناة فأصدرت الشركة الملحلة بتأديد من الدولتين الاستعمارتشين الى 
كافة الفنيين الأجانب أمرا بالالسحاب وترك العمل وذلك فى منتصف شهر 
سبتمبر سئة 1955 وكان أمل أعداء مصر أن تعجز محر عن ادارة القناة 
وتخسر مصر معركة التأميم يسبب عحز أبناء مصر عن الارتفاع بمسستوى 
هذه المسئولية وكان هؤلاء الأعداء بأماون بذلك تكتل الرأى العام العالمى 
ضد حمال عبد الناصر وخضوعه قى نهابة الأمر بسيب العجز فى ادارة القناة , 

ولكن ما ان سحبت الشركة عمالها حتى تبين قدرة مصر وكفاءة القائمين 
عئى العمل من أبناء مصر ذقد استمر سير السفن عبر القناة وسصمحت الادارة 
المصرية للأجانئب وبصفة خاصة للمرشدين البحريين بالانسحاب وهنا تجان 
وطنية أبناء مصر وتفانيهم فى حب بلادهم وادراكهم للمسئولية الكبرى التى 
ألقيت على عاتقهم قتفانوا وواصاوا العمل ليل نهار وكتبوا صفحة خالدة فى 
تاريخ مصر الحديث اذ استطاعت الادارة المصرية أن تستعيض عن الفنيين 
الاجانب بمصريين ويأجانب ينتمون الى الدول الصديقة وفى مقدمتها الاتحاد 
المدوفيتى واليونان ويوفوسلافيا . 
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وهكذا كسبت الادارة الصرية معركة السفن فى قناة السويس وكان 
لعدم توقف الملاحة آثره البالغ على الرأى العام العالمى الذى اقتنع بكفاءة 
مصر وقدرتها على ادارة المرفق وبانتصار مصر فى هذه المعركة فقدت الدول 
الاستعمارية والشركة عطف الرأى العام العالمى الذى كانت تطمع تحويله الى 
جانيها فيما لو فشلت مصر فى ادارة القناة . 


تن تنه نت 


أصدر الرئيس جمال عبد الناصر قراره بتأميم قناة السويس وقد 
قوبل هذا القرار بالترحيب والارتياح والحماس ليس من العرب فى مصر 
وحدها بل من جميع الشعوب ف العالم العربى ومن سائر الشعوب المفلوبة 
على أمرها فى العالم أجمع .. وفجأة تبين الاستعمار أن مال عبد الناصر 
استطاع أن بوحد كلمة العرب واستطاع أن لهب الشعور فى سار الأسة 
العربية وأن يبعث الايمان بالقومية العربية فى العالم العربى كله كما تمكن 
من ابجاد الأمل فى امكان تحقيق الوحدة العربية .. 

غير أن كتاب الغرب يقولون ان النجاح ١اوحيد‏ الذى آحرزه الاستعمار 
فى المنطقة العربية بعد قرار التأميم كان تلاقى الاستعبار ببعض الحكام 
العرب واتفاقهم » فالتاميم وبالتالى نمو الخوف من قوة جمال عبد الناصر 
قد الف بين هؤلاء وهؤلاء وجمعهم أمام خطر يرونه محدقا بهم جميعا ؛ خطر 
حقق للاستعمار تصفية الخلافات التى كانت قائمة قبل ذلك بين بعض الأسر 
الملكية الحاكمة ىق الشرق ؛ فتحالفت هذه الأسر وارتيطت بالاستعمار دفاعا 
عن كيانها ومصالحها الخاصة ضد الشعوب العربية التى تحكمها . 

لعد كان من بين نتائج قرار التأميع أن وحد الاستعمار نفسسه أمام تكتل 
الشعوب العربية وراء حمال عبد الناصر وكان فى تقدير الاستعمار أو أى 
صدام مساح بقع ضد مصر معناه تحول هذا التكتل من المرحلة العاطفية 
الى مرحلة العمل المسلح المشترك مع مصر وفى صفها ومعناه أيضا تهديد 
ككل حاكم عربى موال للاستعمان » تهديدا مباشرا ومعئاه تهديد جميع المصالح 
المعنوبة والمادية للاستعمار فى المنطقة العربية كلها وفى مقدمة هذه المدسالح 
البترول .. ولكن مع هذا التقدير وعلى الرغم مما أدخله الاستممار فى 
حسابه من الخطر على مصالحه فقد رآى ساسة الاستعمار أنه لابد عن 
المغامرة بها فى سبيل القضاء على حمال عبد الناصر بوصفه أول زعيم توفرته 
له الجرأة السافرة على تحدى الاستعمار فى موقع من أدق اأواقع حساسية 
بالنسبة لسيطرة الاستعمار على العسالم جميعه ومن ثم فكانّ الساسة 
الاستعماريون يرون أنه لابد من انزال العقاب بجمال عبد التناصير الحو 
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ما تركه هذا التحدى من أثر فى نفوس مختلف الشعوب الغلوبة على أمرها 
والمتطلعة الى التخلص هن برائن الاستعمار » ورأى الاستعمار أن النتيجة 
الحثمية لفشله فى اخضاع جمال عبد الناصر » هى تثبيت ونشر الدعوة الى 
النضال والكفاح ضد الاستممار فى كل بقعة من بقاع العالم كما اعتبر ساسة 
الاستعمار أن نجاح جحمال عبد الناصر فى وضع بده على قئاة السسويس وعجز 
الاستعمار عن انتزاعها منه معناه القضاء على الوجود الاستعمارى فى العالم 
قضاء لابد من أن تظهر فاءليته فى مختلف أنحاء المالم » ومن أجل ذلك 
نقد تروت السبياسية الاستسمارة مواحيية نبي تتماة البتويين يشمن 
عسكرى مباشر » عمل حربى لا يقاوم وينتهى بخضوع جمال عبد الناصر 
وامسلقم فصي 4 وق نفس القت قفى على انافاع موحة التومية العرية 
الصاعدة كما يقضى على كل أمل يساور العرب لتحقيق وحدتهم ., 


وقرر الاستعمار محاربة جمال عبد الناصر .. محاربة مصر © وشرع 
العسكر دون فى دراسة الوقف من الناحية الحربية وانتهوا الى صعوية المبادرة 
بائزرال جدود الظلات فى منطقة القدال ورأوا أن الأعداد لحملة الفزو يتطلب 
فدرة زمنئية حددها القواد الفرنسيون بثلاثة وثلاثين يوما » كما حدد لها 
القواد البريطانيون مدة أطول » وتم الاتفاق بين ابدن وموليه على الغزو 
العسكرى وشرعت القيادات العسسكرية فى تعيئة قواتها البحرية والجوية 
والبرية تعبثة جرئية ٠‏ 

وبينما كانت هذه التعبئة جارية كانت الخطوط الرئيسية توضع للخطة 
البربطانية الفرنسية المشتركة التى أزمع تنفيذها فى دقة واحكام الى أن 
بحين وقت الغرو بعد تهيئة اارأى العام العالى لهذا الغزو والتماس الذريعة 
للدولتين تقضى بالتمويه عاى الرأى العام العالمى وذلك بنقل نزاءهما مع مصر 
الى المحافل الدولية الى جانب الاجراءات الاقتصادية والمالية التى اتخذت 


ضدك مصر ٠‏ 


التأميم فى نظر ايدن 
ولعل أقطع الأدلة فى هذه القضية هى تصربحات انتوثى ادن نفسسه وهو 
زعيم حركة العدوان على مصر تصربحاته سجلها كلها فى مذكراته السياسية 
المنشورة . 


51 


يقول ابدن : ان اعلان جمال عبد الناصر بتأمم قئاة السوبس فى ١"‏ 
يوليو ذلق أزمة عالمية ثمس بر يطانيا وجعل مسستقبل بلاده الاقتحسادى 
والسياسى مظلما ؛ ويمشى ابدن فيقول انه حيتها علم بقرار التاميم دعا 
ممثلى فرلسا والولايات المتحدة وابلغهم بأن تأميم قناة السويس يهدد الحياد 
الافتصادى فى أوريا الغربية ويعرضضها للتمرق وانه طلب أن تتفق الحكومات 
الثلاث على الاجراءات الواجب اتخاذها ازاء هذا القرار , 


وفى نفس الوقث اعلن فى مجلس العموم بأنه لا يمكن السماح لجمال 
عبد الناصر بأن بقبض على عق بريطانيا , 

وتعول ابدن : بأن هناك من أدرك خطورة نتائج قرار التأميم ومن بين 
هؤلاء بول هنرى سباك وزير خارجية بلجيكا الذى أعلن وجوب اتخاذ 
احراءات أواحهة هذا الخطر حتى أو تخلت الولاباته المتحدة عن مساندتهم 
صراحة . 

وق رساألة بعث بها ابدن للحنرال أبزنهاور قال قيها : اننا جميعا على 
أتفاق بعدم السماح لجمال عبد الناصر بالسيطرة والاشراف على القناة واذا 
وقفنا منه موقف الحزم فالنا ستحظى بتأبيد كافة الدول السحرية والا فان 
نفوذ بريطانيا ونفوذ الولائات المتحدة سيتلاشى ىق الشرق الأوم.عل 
فيقول بأن استيلاء حمال عبد الناصر على قناة السوسن لا بمثل خطر قطع 
البترول عن أوربا فحسب.ولكن هناك خطرا أعظم بهدد أوربا تهديدا شديدا 
على المدى الطويل » وبفسر أبدن عبدارتة فيقول ان قناة السسوسن تعتبر 
داس قال هالى فى .يك الذى يسيطر عليية. وهى قريات اتات للحالم القزبي 
ولا بمكن صر بالاستيلاء عليها . 

ويكشف ايدن حقيقة موقفه من قرار التأميم فيقول لايزتهاور يجب 
ألا نسمح لأنفسسنا بالانزلاق فى تيارات الحدل الفقهى من حيث حق الحكومة 
المصرية فى تأميم شركة هى من الناحية الفنية مصرية ولا فى بحث الشروط. 
المالية + للتعويض الذى يعر < دفعه ولا فى قدرته على أداء هذا التعويض 4 
ا لجال الدولى : 

ويقول أن الحكومة ألبر بطانية لية اتخذت عندئذ قرارها بحمابة مصالحها 
قناة السوسن وق المنطقة بأسرها باستممال القوة اأبلجة وبالمادرة 
بالاستعداد الضرورى لثل هذا الإجرأع ٠,‏ 
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وشول أن زوال الصبفغة الدولية عن قنأة السو سن سوف يؤدذق حتها 
شحى الأمن عدم التردة:فى اسلتعقال الثرة دك جمال عبد التاصر ولو اتاج 
الامر أن نحارب وحدنا ٠‏ 

قوق اند مراك دتلها الى الفط /النساتي :و الاتصادف كن عدن 
جذال عبد الناصر على الخضوع وق حالة الفشل فلا مقر من العمل الحربى 
وقول انه ؟صدر أوامره لرؤساء أركان حرب القوات المسلحة باعداد الخطة 
والتوقبيك الناست الجملة شمنك متها انخلال ألقداة وتامين السيطرة علها” 
أساسا الى شرورة جماية: الصالم البريطانية فى. هذه المنطقة .وى ١‏ الخليج 
العربى ولم يكن هناك من تخطر بهدد هله المصالح سوى النفوذ المتزايد 
لجمال عبد الثاصر وكانت الحكومات المعنية فى العراق تدرك تماما هذا 
الخطر » كنا ندرك أن ما لدى بريطانيا من احتياطى البترول كفى لمدة ستة 
أسايبع وان الدول الغربية الأخرى تملك احتياطيا يقل عن هلا ؛ وكان 
التزايد الدائم بالوقود السائل المصدر الأسامى للقوى المحركة لاقتصاديات 


ان مناطق البترول فى الشرق الاوسط كانت تنتج فى ذلك الوقت حوالى 
6 مليون طن قى السمنة و ./ مليون طن من هذا القدر كان بتجه الى 
أوربا الغربية عبر قناة السويسن واربعين مليون طن كانت تقتنجه الى الغرب 
عبر أنابيب البترول © وبهذا أصبحت مصر فى مركز يسمح لها بوقف مرور 
البترول عبر قناة السويس وبامتطاعتها أن تحرض حلفاءها على قطع أثابيب 
الدترول ٠.‏ 

ويمفضى أبدن فيقول : ان مشكلة القناة تعنينا لا من أجل القناة ولكن 
لكان 1 سسشيلاء جمال عبد الناصر عليها يمس وضع بربطائيا فى الشرق الاأوسط 
وى أفريقيا » كما انه لا بمكن عزل قناة السدويس عن مظاهر القومية العربية 
ونمو القوة الكصرية . 

ويقول ابدن فى رسالته للجنرال ايزنهاور : أن استيلاء حمال عبد الناصر 
على قناة السويس هو بدابة لحملة يقوم بها بقصد تصفية نفوذ ومصالح 
الدول القربية فى البلاد العربية تصفية نهائية ‏ ويمضى فيقول انه اذا نجح 
جمال عبد الناصر فى خطته ونجمح فى تحدى الدول الغربية فان مكانته بين 
العرب ستكون من القوة والمتانة بحيث تمكنه من اشعال الثورات وقيادة 
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الحركات الوطنية بين الضباط الشبان فى العربية السعودية وفي الأردن 
وفى العراق . ش 

وبمفى ابدن فيقول : عندئدل ستصبيح حكومات تلك البلاد حكومات 
تابغة امن وسيصيح اتتاج 'تلك البلاد. من البترول: تاكملة فق قبضة دولة 
عربية موحدة تقودها مصر واذا ماأزفت هذه الساعة فسوف ستطيع 
جمال عبد الناصر أن بحرم أوربا الغربية من البترول وعندئل سستصبح 
أوربا الغربية ونحن جميعا تحت رحمته . 


ويقول ايدن : ان البعض يشسك فى مدى استعداد الس.عودية والعراق؛ 
والكويت لمجاراة خطط جمال عبد الناصر والتضحية بمواردهم من البترول 
ولكن اذا افترضنا اننا وضعنا أنفسئا فى مكائهم عندئل بمكئئا أن تدرك 
الخطر .. فلو قال لهم عبد الناصر هأنا قد أممت قئاة السوين وتحديت 
الغرب وأممت أملاك رعايا.الدول الغربية فثقوا بى وامنعوا البترول عن الدول 
القربية وبع مبغة اور:از:سمئة سيحث العالم الغريق هلن ركينية أمانكم' .+ 

ويقول ايدن : اليس من المكن أن يستجيب العرب لدعوة عبد الناصر 
فينفذوا سياسته فان تم هذا فملا وحتى لو عاد العرب من حديد الى 
فرقتهم كما حدث فى مافضى تاريخهم بعد الخلفاء فان الضرر يكون قد 
لدى بأوريا . : 

ونقول :ايذق “اننا عاق كقة بائذ ان سعع تعبت الناسر يتمد الباؤن 
الغربية فان الأمر لن يحتاج لأكثر من شهور قليلة لكى تعم الثورة البلاد 
المنتجة للبترول ويحرم الغرب من بترول الشرق الأوسط . ويقول أن هذا 
ليس اعتقاده فحسب ولكن هذا اعتقاد أصدقائه من حكام الشرق الأوسط . 

وقول أيضا : أن المشكلة الحقيقية التى تواجه الغرب هى نجاح جمال 
عبد الناصر فى تثبيت مكانته بين العرب »© فاذا فشل الغرب فى انتراع القناة 
من عبد الناصر فان توجد قوة تمئع ساطان جمال عبد الداصر المتزايد ‏ وهنا 
نعود اندن: لوقك تآمر يفن الحكام. الغرت قى. هد الشان مع الاستعمان 
وبخشون أن يتحول خوفهم من تزايد نفوذ جمال عبد الناصر الى 
حقيقة واقعة . 

ويقول أبدن أيضا انه على الدول الغربية أن تتضامن وتكون جبيهة 
واحدة ضد خطط جمال عبد الناصر الذى بمدد مصسالح الفرب لا فى 
الشرق الأوسط فحسب بل فى افريقيا بأمرها.. 
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وبقول ابدن بأنه لا يمكن فصل تأميم قناة السويس عن ذلك البخطر 
الشامل الذى بهدد مصالح الغرب فى العالم العربى والابلامى , 

ويشرم فكرتة بالامتناد الى رسالة منشورة غقول بانه اذا لم يوقف 
نمو جمال عبد الناصر فان الغرب سبيواجه تحالها من الدول العربيية 
والدول الاسلامية الافرقية والآسيوية . 


وقول كانتب هذه الرسالة أن رئيس وزراء برنطاليا آأدرك حقيقة هذا 
الخطر الذى نتعين القضاء عليه فورا واذا كانت الأمم المتحدة لا تملك 
وسائل القضاء عليه فان واجب القضاء على عبد الناصر بشع عبوّه على 
الدول التى تستطيع أن تتحمل هذا العبء حتى ولو تم بصورة غير 
مشروعة . 

وقول أندن أنه بتعين على الغربه أن برهن للعرب على أن قضية 
حمال عبد الناصر قضية خاسرة ٠‏ 

و بمفى قُْ ابضاح مو قفه مع جمال عبد الناصر مسسمتشهدا بمعال 
نشر بجريدة « التبايمن » ,يتبتى مأ ورد يه فيلقول اذا ترك جمال عبد الناصر 
ستفيد من تأميم قداة السنويسن فان جمييع مصالح بر بطائيا فى الشرق 
وكافة مصالح الغرب ستنهار فى المنطقة وان تأميم قتاة السبوسس سيكون 
تقطة تحول فى التاريخ ومن العبث مناقشة الجانب القانونى ومعرفة 
مدى أحفية مصر فى هذا الاجراء أو عدم أحقيتها فان قناة السويسن 
'تمثل مصلحة أساسية للغرب مصملحة لا بحميها الا وجود الفناة فى أبد 
اميتة . كما أن المصالخ البترولينة :الكبرى. فى الشرق الاوسك تقل 
أحد الأسسن الرئيسية التى تعتمد عليها الصتاعة الأوربية كما سحند 
الها امن ارووباءوات اتصجال عنف الناتر “بعتن :تال مطالع: اليرت 
اللطرقة فى الترول نا .بو قه يده ف وافف القرب الابجراتيفة فى 
هذه المنطقة ..., 

وشول ابدن فى مذكراته : أنه اتفق مع زملاثه على القضاء على 
الوضع الذى نشأ من تأميم ثناة السوس.ن وعدم السماح بتكرار مثل 
هذا الحدث فى الشرق وشول اننا 5 نسمح بتكرار مثل هذا الحدث 
مرة أخرى . 


وستحدث أبدن عن العدوان الذى يدبره فيقول بأن الحرب بين مصر 
وأسرائيل هى وسيلتنا ويقول انها ذريعة سطحية ولكن. العمل سيكون 
شاقا وليس أمامنا سسوى الاخثيار بين حرب بين اسرائيل ومصر بالفة 
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ما بلغت المخاطر التى تترتب عليها وبين تدخل مباشر من الدول الغربية 
بكل مخاطره وبعود ابدن فيقول باأنه من الصار هذا الراى الآخير لان 
جمال عبد الناصر كان يدرك ماما هلا الاحتمال ويحجرص كل الحرص 
على تجلب أى آثارة منه الغرب ٠‏ 

ويكول ابدن اله لا يجب أن يكون نحركنا ونقا للوقت الى بريده 
جمال عبد الناصر ٠‏ 


ملو أندن للقتو اد اورف مسال شيطك الات يفوك 1 
القرق على هوا ونتعم كنا لشم فى اميم القناة قائه. يتحول مساقترة 
اسفل قدفة اكالن > :دهن رتاه دولة على ومن اح هنذا ااقدف موف 
يمفى فى تزويد بلاده بالأسلحة ويعمل على تقويض سلطان الحكام العرب 
الذين بحولون دون قيام دولة عربية موحدة وبمفضى فى تضييق الخناق 
على اسرائيل . 


وسستطرد قائلا أن الحكام العرب اللموالين للغرب كانوا بدركون بأنه 
لو انتصر حمال عبد الثاصر قان مصيرهم محتوم لانهم سيفقدون كل 
سلطان وهنا لا نتردد أبدن تعر كن ةن الحياء الأوالين لمردطانيا 
فيعلق على عبارته بقوله : سواء سخروا هذا السلطان لصالم شعوبهم 
أو لتحقيق مصالحهم الخاصة ... 


ويبوضح رئيس الوزراء البزيطانى مدى فاعلية اعوان بريطانيا من بين 
الحكام العرب ويأمل أن تنجح بريطانيا فى القضاء على حمال عيد الثاصر 
كما نجحت عام 140١‏ فى القضاء على مصدق فى ابران ويقول ان هذه 
الساعة سوف تازف فى البلاد العربية اذا ما صبرئا وشجعنا عملاءنا لكى 
يعملوا على التخلص من جمال عيد الناصر . : 

انتهى ايدن الى اقناع جى موليه بوجوب مششاركة بريطائيا فى عملياتها 
الحربية ضد مصر للقضاء على جمال عيد الناصر . 


دور اسرائثيل 
قررت برنطانيا العمل عسكريا ضد مصر وكان عليها أن تضلل الرأى 
العام العالمى حتى يبدو له أن التدخل العسكرى آمر لا مفر مله لصالح 
المجتمع الغرربى فى القضياء على خطر القومية العربية والتعسب 
الاسلابيى ٠‏ 
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وضع ابدن بالاتفاق مع موليه الخطة وكانت تقفى باثارة مشكلة 
اسرائيل وتحصربك التصريح الثلاثى الصادر من بريطائيا وفرئننا 
والولابات المتحدة وما بفرضه هذا التصريح من التزامات على الدول 
الغلاث . والعجيب هو مفهوم ابدن لهذا التصريح اذ يقول أن الضحية 
التالية لعيد الناصر ستكون اسرائيل وان تسليح الاتحاد السو فيئى عنصر 
بفرض على الغرب استعمال القوة لحماية اسرائيل وكان العرب هم 
المعتدون على اسرائيل .. اذن ليكن خطر عدوان مصر على أسرائيل هو 
ذربمة ابدن وموليه لتدبر العدوان » وعلاوة على هذه اللريعة » أضساف 
ابدن دربعة أخرى هى خطر عدوان اسرائيل على الآردن وما تفرضه 
معاهدة التحالف بين الأردن وبريطانيا من التزامات على الآخيرة .. 
اذن فالعدوان سياخد طابع التدخل من أجل حماية اسرائيل من عدوان 
مصر وحماية الأردن من عدوان اسرائيل.... ولكن عدوان مصر على 
اسرائيل لم بظهر له وجود مادى .. واذن لا مناص أمام أيدن وموليه 
من تحويل الموقف الى تبرير عدوآن اسرائيل على مصر لرد خطر العدوان 
فانيا اد نكن انق رين الحرب” العندوانية الى #فيلتها أعرائيل 
على مصر ... 


وعلى هذا الأساس أعد ابدن وموليه خطتهما الحربية ضد مصر 
ويقول ابدن انه اذا وقعت الحرب ففى هذه الحالة يكون على بريطانيا 
وفرنسا التدخل ودعوة مصر واسرائيل الى سحب قواتهما من جانب 
القئاة واذا رفضت مصر هذا كان تدخل بريطائيا وفرنئسا هو من أجل 
فصل القوى المتحارية عن بعضها ولتحققيق هذا الهدف لا مئاص أمامها 
من احتلال بور سعيد والاسماعيلية والسويسن لحمابة حرية المرور عبر 
قئاة السويس والحياولة دون انتشار الصراع فى الشرق الأوسط باأكمله 
.. وقد أعد قادة الحيشى البريطانى والفرنسى خطة مشتركة منذ نهاية 
شهر بوليو سنة 1165 أى عقب تأميم القناة مباشرة . 


ومن الواضح اذن أن كل خطة العدوان كانت تستند أساسا على بدء 
اسرائيل للعمالياكث الحربية ضلك مصر ... واذا كانت بر بطانيا قد حملت 
من عدوان أسرائيل وحمابتها لقناة السوسن تتأمين الملاحة ذريعتيا فقد 
سبق لها فى عام 1881 حين ظهر الزعيم أحمد عرابى وبدأ بهدد مصالح 
الدول الاستعمارية وتهدد أسرة محمد على وبعيد حكم مصر الأبناء مصر © 
أن مرت على أحمد عرابى وقررت الاطاحة به ومن آحل ذلك تخالفت 
مع أسرة محمد على .. ومن أجل ذلك ايضا دبرت العدوان وق خلال 


ل 


مدة استكمال استعدادها المسكرىدعت الى عقد موٌّتمر الاستاتة لدراسة 


مشكلة قناة السويس ومستقبل مصر ‏ ولكن شتان بين الموقفين وبين 
اترمنين وبين رجال حيلين ٠‏ 
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المعركة السياسية 


آعلنت بريطائيا يوم 48 يليو سنة ه9١‏ 4 تجميد الأموال المصربة 
فى بريطانيا وتجميد الأرصدة الاسترلينية المستحقة لمصر قبلها وكذلك 
تجميد كل ما تشركة قناة السويس المؤهمة من أموال وممتاكات فى بريطانيا 
وكان القصد من هذا الاحراء هو حرمان مصر من الانتفاع والتصرف فى هذه 
الإموال حميعها ااتى أصبحت نحت رقابة وزارة الخرانة البريطائية 5 

وفى "١‏ بوليو عام 1481 انخذت وزارة المالية الامريكية احراء ممائثلا 
من كل ذلك بقصد الضغط على الإقتصاد المصرى » وبابعاز من الدولتين 
الاستعماربتين رفعت شركات التأمين أسسعار التأمين وأسعار الشحن 
على البضائع المارة بقناة السوبس . آما مصر فبعد أن اكدت حقّها الشرعى 
فى التأميم وتعهدت بتعويض حملة الأسهم تعويضا علالا ؛ فانها أعلنت فى 
"١‏ بوليو سئة 1105 تأكيدها لحرية الملاحة فى القنال واقترحت عقد 
اتفاقية جديدة لتنظيم الرسوم على السفن المارة بالقناة ثم ظات تواصل 
تاكيدها لحرية الملاحة فى القناة ... ولا تآمرت الشركة المنحلة مع 
مرشدى القناة الأجانب وحرضتهم على ترك العمل هم وا أوظفون الأجانب 
الذنن كائوا: لون يعيد: التافني"ححت الادارة العونة الك بسكن قبل 
جركة رون السسفن عين القكياة .واسجكات هوام الى تدر رض الشركة 
التحلة كناحه مسر . حركة اللاحة عر اقتتاة .واكققت: فصر .زان اباعت 
المستر داج همرشلد سكرتم عام الأمم المتحدة والدول الأعضاء بهيئة 
الامع بأن أى تعطيل يقيع فى الملاحة بالقناة مسيقع عبوة على حكومتى 
بريطانيا وفرنسا وشركة القناة النحلة » وبفضل بطولة المرشدين المصربين 
.ومن عاونهم من المرشدين اليونانيين ظلت حركة الرور عبر القناة مستمرة 
دون توقف . ِ 

وملئك أن تم ااتأميم وتولت مصر ادارة القناة شرعت بريطانيا فى 
الاعداد للمعركة السياسية التى ديرتها ضد محر وذلك باثارة الرأى 
العام العالمى ضدها وتهيئته للعدوان الذى كانت الدولتان تستعدان له 
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لفىي ,"3 وليب سبلم ,195 اجتمع وزيرا الخارجية البريطانى 
والارنسى بروبرت دورثي الوكيل الممسماعد لوزارة الخارجية الأمربكيبة 
واصدروا بيبانا استءر فيوا فيه الموقف من وجهة نظرهم وافترجوا عقد 
مع لعر فى للدن وم ما أغسطس سلة 1565| لحخطره األدول امو تسة على 
ابفاقية اللسطنطيية الى عنظم حرية المرور عس القلساة وكذلك لحضر 
المؤلمر الدول ذأت المصاحة في اسستخدام الفنسياة واعسرك مهر وهى 
صاحة القناة والمسيطرة عليها ثماما احدى هذه الدول وبهدا الوصف 
دعيت الى حضور أأؤثمر ٠‏ 

وف ؟! أغسطسى سنئة ١565‏ أعلنت مصر معارضتها لا حاء بمذكرة 
الدول الغلاث وبأحقيتها فى تأميم قناة السويس كما اعانت» آن اقتراح 
الدول الثلاث فرنسا وبريطانيا وآمريكا يرمى الى اغتصاب حق من صميم 
حقوق مصر ومن صميم سيادتها وأن أتلهدف من ألو تمر هو التدخل الساقر 
فى الشثون الداخلية لصر .. 
والمسكرية التى اتخذتها هذه الدول الثلاث ضد مصر كذلك » ثم اتخذت 
مصر موقفا ايجابيا انشائيا بأن عرضت عقد مؤؤتمر من الدول التى تمر 
سقنها بقناة السنوسن لاعادة النظر ف أتفاقية القسطنطينية للسحث, فى 
عفد اتفافق كد ودضمن حرية الملاحة ق قئناة السوسن وو هه وحر صتكت 
مصر على التأكيد بأن اقامة أى نظام من الادارة بعيدا عن الادارة المصرية 
البحتة هو فى حقيقته استعمار دولى .. ١‏ 


وعاي الرغم من احتحاج محر العقد فى لندن الؤتمر الذى دعت اليه 
الدول الثلاث يوم 5 أغسطس سنة ١985‏ وحضرته الدول التى وجهت 
اليها الدعوة وامتئعت مصر عن حضوره وقدمت الولايات المتحدة الأمريكية 
مشروعا يرمى فى جوهره الى تدويل القناة ووضعها تخت اشراف الامم 
المتحدة على ؟ن يتولى ادارتها مجلس دولى وآن يسمح نظريا للمصريين 
بادارة القناة تحساب المجلسسن المذكور وعلى أن تحصل مصر عاى تصيبه 
عادل من دخل القناة ) وقدمت بريطانيا من حانبها » مشروعا آخر ثم 
ناقش الإنمر مختلف المقفترحاث التى قدمت اليه فى هذا الشأن ثم انتهى 
الى اقزار اقتراحات حاولت الهند تعديلها دون جدوى ورفضتها حكومة 
الألحاد السو فيتي التي أغلنت تأبيد مصر فى موقفها تأبيدا كاملا ,+ 
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أما الافتراحات التى أقرها التمر فقّد رثى ابلاغها الى مصر على بد 
لجنة برأسها روبرت مئرس رئيس وزراء استراليا وتضم مندوبين يمثلون 
خمس دول من الدول التى وافقت على هذه الاقتراحات .. 


ولم يعترض الرئيس جمال عبد الناصر على قدوم هذه اللجنة الى 
مصر ولكئه حرص على أن يوٌكد ويعان أن قدومها والاجتماع بها لا يلزم 
مصر بأى مشروع غرى كأساس للمفاوضات » وسلم هذا الاعلان الى 
رئيس وزراء استراليا قبل حضوره الى مصر . 


وفى ؟ سبتمبر سنة 14655 صرح الرئيسس جمال عبد الناصر بأن مصر 
فى الوقت الذى ترحب فيه بحل مشكلة القناة ان تقبل اى حل يمسن 
السيادة المصرية ولن تقبل الاشراف الدولى على القناة لآن هذا الاشراف 
أن كون الا استعمارا جماعيا وأن ما يحرى بينه وبين لجنة ااخمسة ان 

وعلى الرغم من مناورات ومحاولات الستر منزسس فان جمال 
ميك التامر اضر على مؤققه وقشلت لجنة الخمسة ق.مههدها ؤاعلتت مغر 
ردها على قرارات موتمر لندن ومهمة اللحنة وحددت موقفها من ذلك 5ا> ) 
وأكدت اصرارها وتمسكها باحتفاظها بسيادتها الكاملة لقنساة السويس 
وبان اكسائل التى بمكن مناقشستها هى © حرنة وسلامة الملاحة فى القناة 
وتنمية القناة لواجهة مقتضيات الملاحة فى المستقبل ووضع رسوم عادلة 
واستبعدت مصر موضوع السيادة والادارة للقناة عن كل جدل أو مناقشة 
أو:مفاوضة باعتبار ذلك من شسميم الستيادة الضرية". 

عادت لجنة الخمسية الى لندن وق 19 سيتمير سنة 11616 عاد مؤتمر 
. لندن للاجتماع للمرة الثانية ووضحت فى اجتماعه نوايا العدوان وصرحدت 
بريطانية بأنها ان تقبل حلا وسطا ولن تترك مصر تتحكم فى القناة وحاوات 
تف الدول اسحاذ خل::وسط- للنؤاع بالوسائل النتلمية ثم التهى الؤتشر 
الى الاخف باقتزاح للمستر دالاس بانشاء هيئة بطلق عليها اسم 5 هيئة 
المنتفعين بالقناة » مهمتها الاشراف على حركة المرور فى القناة والأعمال 
الخاصة بتحسين القناة وتزويدها بالمرشدين البحزيين وعلى أن تكون مصر 
مسكولة عن الملاحة فى العناه . 

وى !11 سبتمبر سنة 1185 تقدمت. مصر بمذكرة الى مجامن الأمن 
التعر فته افيها ماعلف«مراحل الازمة واسبارتة القن ثوآيا برطالينا 
وافرئسة العدوائية واقتريفت بتكيل عيكة مفاوفسية: من الدول: الى 
تنتعمل القناة » كما عارضت فى تشكيل هيئة المنتفعين وطالبت يوضع 
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حد للأعمال الاستفزازية الى تقوم بها بريطائيا وفرنسا . أمأا در بطانيا 
لظائيا عع تارق هذه اليقة امقر اومس .+ 

ولقد كان الرئيس جمال عبد الناصر صريحا وحاسما حيال هيئة 
التتفمين اخيدها أعلن ق. وفموح_ يان كوي هذه الهيئة :بعت ضزريا مق 
العر صنة الدولية وآن مصر حكومة وم شعيا سرتعاوم بالقوة كل دولة 
أو مجموعة من الدول تحاول المساس بسيادة مصر على قناتها واكد أنه 
سيقابل القوة بالقوة . 

وفى الثالث والعشرين من سسميتمبر عام ١144‏ أطلت هيثة المنتفعين 
رظتنا وفرنننا فق امشداء: الشوة كما ينا واضيها مال ندات تصرى 
اذارة"التكاة وتدقر ادف اللازع: لما من الركندن البدرين .وسبائن اللنبين 
وشعر العالم بفشل بر نطانيا وفرئسسا قَْ معركتهما السياسية والاقتصادية 


مجلس الأمن وتأميم القناة 

وفى يوم ؟!| سبتمبر سئة 1461 أعلن ايدن فى مجلس العموم رفض 
محر للمقترحات ألتى حماها روبرت ملز سن الى حمال عبك الناصر وقال 
وهدد باستعمال القوة اذا لم تسستسلم محر ممترحات موّتدر لندن ٠‏ و .اه 
وف ذات اليوم شكت بر نطائيا وفرنسا مصر الى ملس الأمن بححة أن 
قيام مسر بتأميم شركة القناة قد خاق موققا من شأنه أن بعرض للخطر 
حرية الملاحة فى القناة وشاءها مفتوحة لجميع السقن دون تمييز لحنسمياتها 
طق لأتفاقبة القسطتطيتية ... 

وق لحل سيتمير أعاى حى موليه أن فرنسا تحتفظ بحقها فى استعمال 

وفى *؟ سبتمير طلبت فرئسس! وبريطانيا انعقاد مجلس الأمن لاقرار 
مقتر حات مؤتمر لندن الخاصة بدانشاء هيثّة للاشراف الدولى على القناة . 

وى !1 سبتمبر طلبت الحكومة المصرية اجتماع مجاس الامن لانظر 
فيما أقدمت عليه قرنسا وبريطائيا من أعمال تعد خطرا على السلام والامن 
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العاميين كمأ تعد خرقا صريحا وخطرا لميثاق الأمم المتحدة وظلت القضسية 
مطروحة أمام مجلسسن الأمن الذى استمع الى ححج فرنسا وبريطائيا وتمسك 
محر فى ردها فى دعوى الدول الاستعمارية بكل ما لها من حقوق واستعدادها 
لتسوية النزاع عن طريق المفاوضات السامية لا عن طريق التهديد وقرض 
الشروط واكدت مصر حرصها على المبادىء الآربعة التى سبق اعلانها وهى 
القاضية ضبان حرنة اللائحة والتعاوق. بين الادازة الصرية وبين الدول 
املستخدمة للقناة على أساس احترام سيادة مصر وتحصيل رسوم عادلة 
ووتصوطن شه هلها لصي وير بيع اااي 

وفى ؟1 أكتوير سنة +1165 اجتمع مجلس الأمن لينظر فى مشروع قرار 
تقدمت به بريطانيا يتضمن ستة مبادىء خاصة بلملاحة وبتعويض الشرءة 
اللؤاقة ويلدوى ال اقران متتريحات مدتون لندن .ويسث عيئة. لدنم الى 
الوجود وجعلها ساطة تشمترك مع السلطة المصرية فى ادارة القئاة .... أفر 
مجلس الأمن الشق الخاص بحرية الملاحة وبتعويض الشركة ااؤممة ولكن 
الاتحاد السو تنيت امغرش. على الشنق الذى. بعك مي النتقفين ان 
ااوجود ويشركها مع مصر فى ادارة القناة ... وعندئذ تقرر تأجيل اجتماع 
محلسن الأمن الى أجل غير مسمى ... ودعت يريطائيا وفرئسا مصر الى 
مواصلة المفاوضات لحل النزاع وتم الاإتفاق مبدثيا عا أن تجتامع دلمدويو 
الفريقين فى جنيف يوم 1١‏ أكتوير سنة 1165 .. 


المؤامرة 


وبيئما كانت ااؤتمدرات تلعقد فى لندن وتقدم الشكاوى والمذكرات الى 
مجاسس الأمن كانت بريطانيا وفرنسا تعدان العدة للغزو المسلح كانت تحتم 
تدبير أأوّامرة مع اسرائيل ولا بتسع المقّام الى تفصيل ما كان بجرى دن 
مفاوضات ومحادتات بين ايدن. وسلوين لويد وجى موليه وكرسنتيان بينو 
انضمت اها فيما بعد اسرائيل ... وكاها تهدف الى الاعتذاء على مدر 
واحتلال القناة وتكرار مأساة 188١‏ ... وبوسع القارىء من بدرك مدى 
عمق وخطورة الؤامرة من ضخامة الاس تعداد اعركة أرادت بريطانيا 
وفرنسا أن تواحها بها العالم ويتم لهما احتلال القنلة فى أيام معدودة 
وبحولا بذلك العمل المجيد الذى أقدم عليه جمال عبد الناصر واسترد به 
القئاة المصرية الى كارثة تصيب جمال عيد الناصر .. وتصيب مصر .. 


وضعت بر بطائيا وفرنسا وإسرائيل كافة تفاصيل أأؤامرة وكانت. ترمى 
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اسرائيل بالاسلحة وتوفير الحماية البحرية والجوية لها وتجئيت بريطانيا 
تعضيد اسرائيل تعضيدا مباشرا . 


تم اعداد الحملة على مصر فى نهاية شهر سبيتمير وأصبحت القوات 
البإ طائية والارليية التي يي نذلها إلى “قترسن مسيتعدة للتفل بخال: عبار 
الأوادى اليا عم 

وشرع اليهود من جانبهم فى الاستعداد للقيام بدورهم فى اأؤّامرة وفقا 
الخطة النهائيسة التى تم الانفاق عليها فى اجتماع سرى تم فى باريس بين 
جى مولية وابدن وبن جوريون يوم ؟] أكتوبر سسئة 5م1| . 

وأرسلت فرنسأ حنودها وضباطها مرتدين الأز داع المدنية للانضمام الى 
جيش أاسرائيل ونزلت الطائرات المقاتئلة وقاذفات القنابل فى المطارات 
الانرائاية وعوات: حفن الأسطول الترنقى: هاة موانيء اشراتيل وه 
تم ذلك كله قبل العدوان .. ١‏ 

وحرصت أسرائيل على أن تص طنع أحدآثا بينهسا وبين الاردن على 
الحدود وفى ١5‏ أكتوبر سئة ١565‏ وقف بن حوريون فى الكنيست الاسرائيلى 
وأغلن عاط امراتيل مقونة الفمك لكالا ردن لعبرس. حقيك ا عرايل 
لجيشها الذى كانت تجرى تعبثته ... وفى أكتوبر اعتر فت اسرائثيل بأنها 
قد أتمث تعبئة جيشها ... وى 18 أكتوبر اجتازت القوات اليهودية 
الحدؤد. الضرية وبدات الفركة فى سين + معركة كانكة اليد اليا فيا 
التعيقن المضرئ الدى.فدة. سيفن انيراكل بالفتاء .0 

وكان منطق الأحداث شضى بمواصلة القتال وملاحقة القوات المصرية 
الجيش الاسرائيلى داخل حدود اسرائيل ... منطق بقضى بنقل أكبر عدد 
من قوات الجيشى المصرى الى اللمعركة شرق القناة ... بعيدة عن قواعدها 
غرب القناة ... ولكن الرئيس جمال عبد الناصر حرص على أن تبقى قوات 
مصر الضاربة فى موقف سمح لها باختيار الوضع اللائم لها واختيار مكان 
المعركة .. 


٠.٠.٠ الانثار‎ 


وق الساعة السادسة والنصف من مسماء يوم .؟ أكتوبر وحهت 
بريطانيا وفرسسا الذارا الى مصر يقفى بوقف جميع الأعمال الشبيهة 
بالحربية فى البر والبحر والجو وسحب القوات العسكرية الصرية الى 
مسافة عشرة أميال من منطقة القناة وقبول مصر احتلال القوات البريطانية 
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والفرنسية لمدن بور سعيد والاسماعياية والسونن وطلب الانذار من مصر 
الاجابة بالقبول أو الرفض فى خلال ؟١‏ ساعة وتنتهى اللمهلة فى اللساعة 
السادسة والنصف مني صباح الأربعاء | اكتوبر سنئة كه | وتضمن 
الانذار الاشارة الى أنه اذا لم تتسلم الحكومتان الاحابة فى الرقت المحدد 
قائهما نتدخلان بالقدر الذى تريانه ضروريا لضمان اجابة مطالبهما . 


ووحجهبت الدولتان انذارآأ مماثلا لاسرائيل 3 


اذن وضحت الوٌامرة وكشفت بريطانيا وفرنسا عن خططهما التى. ظلا 
. بخقيانها منذ تأميم القئاة ... واعلنتا نيتهما فى الاعتداء على مصر ما لم 
بعك يال عند النافن وعد قماذا كال جمال عند الثامر 0 ررض 
باك عد النامر ال تدان ادي وك ارم شاعات ون وصوله كلع 
سفير بريطانيا واباغه بأن مصر لا يمكن بدال من الأحوال أن تقبل الانذار 
الذى هو عدوان على حقوقها وكرامتها وامتهان صمارخ ايثاق الأمم المتحدة 
.. 'وأعلق حمال عك: | اداهر 'التفيقة الفافة.: 


أما امرائيل ذد أعلنت على القور قبولها للانذار وخضوعها لشروطه 
انتى تقضى بانسحابها من مناطق لم تصل اليها ... وباحتلال مدن 
مصرية .. شروط تقفضى بالسحاب الحيش المصرى المنتصر ليخلى المكان 
لجيوش بريطانيا وفرنسا ... 

ولا أجد تابخيصا عما جرى من أحداث آبلغ مما ورد فى بيانات السيد 
الرئنحن ق هذا القنات ها 

فقد لخص معركة سيناء بقوله : اذن فان الهجوم الاسرائيلى لم يكن 
هدفه الا دعوة قواتنا الرئيسية الى سيئاء ثم اقفالها وقطع الطريق عليها 
باحتلال منطقة القناة وبهذا يحقق العدو هدفين : الأول تحطيم قواتنا 
ااعسكرية شرق القناة تحطيما تاما بعد حرمانها من المساعدة الجوية والثانى 
دخول مصر واحتلالها بدون مقاومة منظمة أذ أن مصر ستكون بغير جيشن 
بدافع عنها ... ويقول الرئيس .... استقر الرأى على ضرورة الانسحاب 
السريع من سيناء وتوحيد نشاطنا العسكرى كله غرب الثناة .. 

وأذاع الرئيس جمال عبد الناصر يوم أول نوفمير بيانا على.الشعب 
الممرى كشف فيه حقائق الموقف وخاطب الشعب قائلا : 

والآن أيها المواطنون ونحن نواجه. هذا اكأوقف هل نقاتل ام نسام ؟ ؟ 
ان تاريخ الشعوب هو الذى. يكتب لها ااستقبل ..+ ان الايام العصيية 
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تحتاج الى مزيد من الصير والثقة والايمان والثبات حتى يتحقق النصر » 
لقد أعلنت مصر دائما أنها ستقاتل دفاعا عن سسسادتها وعن حريتها وعن 
كرامتها ٠...‏ سئقاتل ايها الاخوة فى سبيل حربة مصر » سئقاتل فى حرب 
شاملة » حزودها الشعب المصرى جنا الى حنب مع قواته السلحة ... 
أيها الصريون : اننا سئقاتل قتالا مريرا ولن نسلم ..٠‏ أن كل فرد منكم 
حندى فق حيش التحرير الوطنى ولقد اصدرت الأوامر بتوزيع السلاح 
عليكم وعندنا منه الكثر وسنقاتل فى معركة طاحئة من قرية الى قربة ومن 
مكان الى هكان ٠.٠‏ سثقاتل ولن نسام فاننا اليوم بها الاخوة نكتب صفحة 
جديدة فى تاريخنا وآنا اعاهدكم الى سأقاتل معكم من اجل حريتكم كما 
عاهدتكم من قبل الى آخر قطرة من دمى +.. 
2 6 

وفى الوقت الذى أعلنت فيه مصر التعبثة العامة وجند جمال عبد 
الناصر الشعب المصرى بأسره فى معركة المصير مع الاستعمار شرعت بربطانيا 
وفرئسا فى العدوان على مصر ... حوا وبحرا وبرا .. 

وسوف يسجل التاريخ أن أبرع واخطر قرار عسكرى اتخذه جمال 
عبد الناصر هو قرار الانسحاب من سينناء لأنه بهذا القرار هدم الاسئشاس 
الذى كانت تعتمد عليه بريطائيا وفرنسا عند توجيه انذارهما الى مصر ولم 
يكن هذا الآساس الا استدراجا للجبثي المصرى الى سيئاء وعزله عن مصر 
والقضاء عليه ... أما وقد تم الانسسحاب وانضم الجيششى الى الشعب الذى 
تم تسايحه فبافت على الدولتين المعتديتين أن تواجها حالة لم تكن فى 
حسيانهما على الاطلاق .. فاما مواصلة العدوان ومواجهة شعب مستعد 
للقعال مستعد للموت فى سييل الحربة » شعب أعلنى استعداده للاقاة 
الاستعمار فى معركة طوياة مريرة ستئتهى حتما بتدمير كافة مصالح 
وممتلكات الدول الغربية لا فى مصر فحسب بل فى سار الشرق . 
واما الالسحاب ... 

وتأكيدا لاصرار مصر على مواحهة العدوان وخوضها لعركة المصير 
بعرم واصرار وجينتة مصر نداء الى شضعوب العالم أعلنتة فيه مواصاتها 
للقتال بكل ذرة فى كيانها ضد قوى الشر وفى سبيل حياة كربمة 'تستحق أن 
يعيشها الانسان .. معلنة آن شعب مصر يخوض معركة اليناء والشرف 
وهو لا يقاتل من اجل نفسه ويلده فقط بل بقاتل من أجل العالم المتحضر 
كله ومن أجل هذا تنشد مصر معونة العالم الحر . 

تنه تع نت 

كانت بور سعيد الهدف الرئيسى الأول لقوات العدوان وعليها تركزت 

جهود قواتها البرية والبحرية والجوية ففى الوقت الذى كانت تفير طائرات 


سن 


العدو على الاذاعة المصربة والأهداف العسسكرية داخل البلاد وتدمر كوبرى 
الفردان القائم قوق القئاة لتعرقل السحاب الثوات المصرية من سيناء 
وتضرب سفن الأسطول المصرى آثناء عبورها للقناة وتعطل الملاحة عبر 
القناة ... كانت مدافع سفن الاسطول البريطانى والفرسى تقصفان 
بور سنعيد بقذائفها وكانت طائرات نقل الجنئود تنزل المظليين فى مطار 
الجميل ومشارف بور سعيد ولكن قوات الجيشس والشعب اباداثه القوات 
المعتددة التى حاولت النزول وتعرضت بور سعيد لغارات جوية عئيفة 
وتعدد البلاغات المصرية صور الهجوم البريطانى والفرنسى على بور سعيد 
حوا وبحرا وبرا وكيف قاوم الجيش وشعب بور سعيد الباسبل قوات 
العدو المغيرة وكيف دار القتال من شارع الى شارع ومن منزل الى منزل 
واستمر دفاع بور سعيد على هذه الصورة الرائعة حتى صدر الأمر بوقف 
القثال وفى الوقت الذى كانت تدور فيه المعركة فى بور سسعيد كانت قواتنا 
البحرية تقاتل فى خليج السويس وف شرم الشيخ وعلى الساحل بين 
الإسكندرية وبور سعيد وأغرقت طرادا قرئنسيا ومدمرتين بر طانيتين .. 
واسقطت قواتنا الجوبة والمدافع اللمضادة للطائرات اكثر من مائة طائرة من 
طائرات العدو وكل لحظة تمر كانت تزيد من حماس الشهب ومن اصراره 
قل مواملة لقتال 


الأمم المتحدة والعدوان 


وبادرت مصر بمجحرد تسلمها الانذار البريطانى القرنسى فى 7١‏ اكتوبر 
سنة 1161 باخطار رئيس محلسسى الأمن بنص الانذار وطلبت عقد اجتماع 
للنظر فى العدوان البريطائى الفرنى والى ؟ن بتخذ المجاسنى الاحتياطات 
الضرورية أعلنت مصر أنه ليسس. لديها سوى الدفاع عن نفسها وحقوقها فى 
دفع هذا العدوان كما بادرت وزارة الخارجية الأمريكية باصدار بلاغ 
رسمى اقترحت فيه رفع الأمر لمجلس الأمن . وفى ليلة .؟ أكتوبر كان 
مجلس الآمن مجتمعا لبحكه العمدوان الاسرائيلى على مصر بناء على طلب 
الولايات المتحدة وطلب مندوب أمركا وجوب اصدار قرار الى اسرائيل 
بالكف عن الهجوع والانسحاب الى ما وراء خطوط الهدئة » واستنكر أعضاء 
مجلس الآمن العدوان الاسرائيلى وقدم المندوب الأمركى مشروع قرار 
بدعوة اسرائبل الى سحب قواتها فورا من الأراضى المصرية ودعوة الدول 
الأعضاء تلوقف مساعدتها الاقتصادية والعسكرية والمالية ما لم نتقيد بالقرار 
وتنفيذه كما بدعو جميع الدول الى عدم استخدام التهديد والقوة ومساعدة 
المنظمة الدولية على وضع القرار موضع التنفيدذ وقبل أن يقترع المجاس 


اه 


على مشروع القرار أبلغت مصر مجلس الآمن تبأ شروع بريطانيا وفرنسا فى 
الهحوم على الأراضى المصرية وبادر المرحوم داج همرشولد السكرتر العام 
للأمم المتحدة بتقديم استقالته احتجاجا على العلروان . 


واجتمع مجلس الأمن وكشف المندوب الروسى مؤامرة العدوان وحمل 
بر يطائيا وفرنسا تبعة حرب تهدد السلام العتلى وطالبه متدوب أمريكا 
بوقف اطلاق النار وسحب القوات العتدية وحتى لا تعرقل بريطانيا وفرنسا 
قرارات مجلس الامن بالاعتراض عليها اقترحت يوغوسلافيا على المجلس 
اقرار دعوة الجمعية المامة للاجتماع فورا لبحثه النزاع وآقرت أغابية 
اعضاء المحلس هذا الطلب الذى أصبح نافذا فاسترد همرشولد استقالته 
ودعا الدول الأعضاء للاحتماع فى بوم ؟ نوقمير سلة ١161‏ حيث تقدمت 
الولاء'ت المتحدة بمشروع قرار لوقف القتال ووقف تحركات القوات 
العسكرية وسحب القوات الاسرائيلية الى ما وراء خطوط الهدنة واعادة 
فتح القناة وتأمين حرية الملاحة فيها » وقفضى القرار بتكليف داح همرشولد 
بمراقبة تنفيف قرار الجمعية ورفعت الجلسة على أن تعود الجمعية الى 
الانعقلا فى ه نوفمبر . ولكن العدوان الثلائى استمر على مصر رغم قرار 
الأمم المتحدة وطلبت مصر عقد الجمعية العامة على جناح السرعة فاجتمعت 
فى صباح ه ثوفمبر وهنا تقدمت الولايات المتحدة بمشروعين الآول برمى 
الى نصفية مشكلة فلسطين والثائى يرمى الى حل مشسكلة القئاة طبقا 
للمبادىء السمتة التى تم الاتفاق عليها وانشاء لحنة ثلائية لاعادة فتم قناة 
السويس ارور السفن وللوساطة بين مصر وبريطانيا وفرنسما لادارة القناة 
وحمل مندوب الاتحاد السوفيتى على المشروعين متهما الولايات المتحدة 
بأنها تعمل على طمسن القضية الأصلية وهى مواجهة العدوان الثلاثى على 
مصر ». وأن الجمعية دعيت لبحث: رفض دول العدوان على الخضوع لقرارها 
ووضم حل لعدوائها . وهنا اقترحت كندا ارسال قوة بوليس تابعة للأمم 
المتحدة للاشراف على وقف اطلاق النار وتقدمنت الكتلة الآسيوية الافريقية 
بمشروع قراز يقضى بوقف اطلاق النار فى مدة لا تجاوز ؟1 ساعة اعتبارا 
من ساعة أقرار المشروع وشحب القوات المعتدية الى ما وراء خطوط 
الهدنة تحنتة اشراف الأمم المتحدة واقرت الجمعية العامة ارسال قوة بوليس 
تابعة للامم التحدة للاشراف على عملية وقف اطلاق ١لنار‏ كما أقرت وجوب 
وقف اطلاق النار ». وابدت الولايات التحدة القرارات وآعلنت بريطانيا 
وفرنسا موافقتهما على وقف أطلاق الئار اعتبار! من منتصف ليلة 5 نو قمبر 
51 واستمرت الجمعية العامة بعد ذلك فى بحث القوة الدولية وأعمال 
تطهير القناة وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية تعهدها بتقديم الطائرات 


لكك 


لنقل القوة الدولية وأمربت عن أملها فى أن يتم المسحاب القوات الأجنبية 
من الأراضى المصربة على وجه السرعة وتم الاتفاق بين مصر والأمم المتحدة 
على كافة التفاصيل الخاصة بمهمة القوة الدولية وتطهيم القناة واصرت 
مصر على أن يتم انسحاب القوات المعتدبة وفقا لقرارات الآمم المتحدة وتم 
حلاء هذه القوات وانتهى العدوان الثلاثى بهزيمة منكرة له أنزلتها به شجاعة 
أبناء مصر ودماء شهداء بور سعيد والتأيد العالمى لقضية السلام ٠‏ 


خاضت مصر ا لمعركة ضد العدوان الاستعمارق الفاشم وواحهثت حّواته 
الضخمة مستندة الى شجاعة ابنائها وان كانت مصر قد اعتمدت على نفسها 
فى مواجهة قوات العدوان وتصدت لهذه المعركة الفاصلة فى التاريخ الحديث 
فانها بجانب ذلك قد كسبت تأييد ومناصرة الامة العربية من الخليج الى 
اأحخيط » فأعلنت سيوريا التعيلة العامة ولسقن أناييب اليترول ودذررت انها 
لا تسمح بمرور البترول عبر أراضيها الى البحر الا بعد تمام انسحاب 
قوات العدوان من مصر واتخذت حكومات الدول العربية قرارات سياسية 
واقتصادية توّبد بها مصر وف المجحال الدولي تضامنت شعوب آسسيا 
وأفريقيا مع مصر قأنذرت حكومة الصين الدول المعتدية وطالبتها يوقف 
العذوان قورا ومدت مصر بالعون المادى والاقتصادى كما اعلن الزعيم 
الراحل نهرو تأسِد الهند ومساندتها لمصر فى مو قفها من تأميم القناة ووحه 
الاحتجاجات العنيفة لدولتى العدوان وحذرهما من النتائج الخطيرة المترقبة 
عليه ؛ كما أبدت اندوئيسيا وسسيلان والباكستان مصر »© وتضامةنت 
يوغوسلافيا مع مصر قى موقفها من العدوان وسائدتها دوليا أمام مجلس 
الآمن والآمم المتحدة . 

ولقد أوضحنا موقف الولابات المتحدة الأمركية من أزمة قتاة السوبسن 
منذ اعلان قرار تأميم الشركة وموقفها فى مؤتمرى لندن وقى اسن الأمن 
وأمام الجمعية العامة للأمم المتحدة ... وبقى أن نوضصح موقف الاتحاد 
السوفيتى ٠.‏ 

وقف الاتحاد السوفيتى بحانب مصر مئند اللحظة التى أعلن فيها 
جمال عبد الناصر تأميم القئاة وعند عقد مؤؤتمر لندن انتقد الاتحاد 
السو فييتى الطريقة التى تمت بها دعوة ااؤتمر واختيار الأعضاء واعتبر 
أن الطربقة التى التأم بها هذا الموؤتمر مجافية لأهداف ومبادىء القانون 
الدولى فضلا عن انتهاكها للسيادة المصرية وأعلن أن قناة السويس من 


ون 


صميم الشئون الداخلية لمصر وتخضع لسيادتها المطلقة ؛ اما عن موقفه 
من حرية اللملاحة فقد سجل اعترافه بكفاءة مصر على ادارة القناة وكفالتها 
لحرية اللاحة عبرها وهاجم الاتحاد السوفيتى كافة المشروعات التى 
قدمتها الدول الاستممارية بانشاء ادارة دولية للقناة وندد بتهديداتها 
لصر وابد مصر فى حقوقها كاملة واكد ضرورة ايجاد حل سلمى لشكلة 
القناة واعتبر أن مصر قد اتخذت اجراء قانونيا مشروعا تماما عند تأميمها 
القناة وراى وحوب الاكتفاء يما أعلنته مصر من ضمان حرية الملاحة فى 
القفاة وحدر الأتناد السو فك التاول الاسممازية من أن ا محاولة 
لاستخدام القوة ضد مصر من شأنها ان تلحق ضرا بالغا بمصالح الدول 
الفربية قبل غيرها فى منطقة الشرقين الادنى والأوسط واعلن ان الاجراءات 
الحربية التى تعتزم الدول الاستعمارية شنها على مصر ستجد الرد المناسب 
عليها لا من مصر وحدها بل ومن الشعوب الأخرى التى تناضل من أجل 
سيادتها واستقلالها القومى ٠‏ 


وأبد الاتحاد السو فيتى مصر أمام مجلس الأمن واستعمل حمه فى 
الاعتراض بوقف تنفيك كل قرار صدر منافيا لمصالح مصر وما أن وقع 
العدوان حتى أصدر الاتحاد السو فيتى بيانا استنكر فيه العدوان وطلب 
أن تخذ مجلس الأمن دون ابطاء تدابير ترمى الى وقف الأعمال العدوانية 
التى تباشرها الدول المعتدية ضد مصر »© ولما قررت الجمعية العامة فى 
الأمم المتحدة فى جلستها الطارئة فى ؟ نوفمبر سنة 3ه وقف اطلاق النار 
فى حرب السويس وانسحاب القوات اإعتدية ولم تمتثل فرنسسا وبريطاليا ) 
طلب الاتحاد السمو قيتى من مجلس الأمن اتخاذ الاجراءات الفورية لوقف 
العدوان على مصر وان يتم ذلك فى خلال ؛؟ ساعة وان تسحب الدول 
المعتدبة قواتها من الأراضى المصرية فى ثلاثة أيام وطلب الاتحاد السو فيتى 
من الدول الأعضاء وى مقدمتها الولابات المتحدة بالمشاركة معه فى ارسال 
القوات. الجوية والبحرية ووحدات من الجيش ومتطوعين ومرشندين 
وعتادا حربيا وقيره لكبح جماح المعتدين واعادة السلم والدفاع عن حقوق 
سيادة مصر وأعلن الاتحاد السوفيتى استعداده لتقديم ما يمع عليه من 
قسط فى هذا الشأن وبعث بولجانين رئيس وزراء مجلس الاتحاد 
السوفيتى فى يوم ه توفمبر للرئيس 'ايزئهاور رسالة ندد فيها بالعدوان 
وكشف حقيقة أهداف الدولتين الاستعماريتين وطالب الولايات المتحدة 
بالتعاون مع الاتحاد السوفيتى لرد المعتدين واعاة السلم وى ذات اليوم 
وجه الماريشال بولجانين رسالة الى ابدن ومولييه وبن جوريون أعلن 
فيها بأن حرب السويس قد تتحول الى حرب عالية ثالثة » وأعلن أيضا 


01 


ان العكييئة الف قتيعنة اكد ينك فحنا خارما بعال اعد الن القوة 
لسحق المعتدين واعادة السلم الى الشرق كما طالب اسرائيل بسحب 
قواتها فورا من الأراضى المصربة > وسحب سفيره من تل أبيب ؛ وفى يوم 
5 نوفمبر أعلن الاتحاد السوفيتى احتفاظه بحرية العمل مثفردا لرد 
العدوان عن مصر وسحب القوات المعتدبة اذا لم يجد صدى لاندذاره 
واهتماما بتنفيذه . وفى ‏ نوفمبر أعلن الماريشال زوكوف وزير الدفاع 
فى الاتحاد السو فيتى بأن روسيا مسستعدة للاشتراك بقواتها المسلحة لوقف 
العدوان على مصر ء ش 

وا اعلنت الدول الممتدية .وقف عدوانها أصدر الاتحاد السوفيتى 
بيبانا فى 1٠١‏ نوفمبر أعرب فيه عن قاقه وتخوفه من أن يكون قرار وقف 
العدوان مناورة يراد بها كسب الوقت من أجل الأمزيد من القوات لاستئئاف 
الحرب العدوانية على مصر وجميع بلدان الشرق فى مغامرة أوسع نطاقا 
واشد ضخامة . وأعلن الاتحاد السوفيتى انه اذا ما طلت فرنسسا وبرنطائيا 
واسرائيل فى سحب قواتها من الأرافى المصرية فلن تعوق السلطات المسثولة 
فى الاتحاد السو فييتى سفن المتطوعين الراغبين فى الاشتراك فى نضال 
الشعب .المصرى من أآحل استقلاله .. كان ذلك هو موقف الاتحاد 
السوقيتى من العدوان . 
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وعندما صدر قرار الأمم المتحدة بوقف اطلاق النار كان شعب مصر 
بأشرء مما تعيثة خامة: :اواجهة العدوان: مع ر 35 يورسفيد الث قزرت 
دولتا العدوان انها ستكون نهاية كفاح مصر أوضحت للدولتين وللمالم 
بأسره انها بداية لحرب لن تنحصر ثيرانها داخل حدود مصر بل ستكون 
حربا تشمل الشرق بأسره بل حربا ستجر العالم كله . 

ومن أجل هذا وبعد ادراك دواتى العدوان اللمصير المحتوم اللى 
ينتظرهما قبلتا وقف اطلاق الثار ... !! 
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ان الكاسب التى عادت على مصر نتيجة للعدوان بعضها سياسى 
والآخر اقتصادى فقد ألغشت مصر معاهدة الصداقكه والحلاء العقودة بنها 
وبين بريطانيا وتم لمضر تصفية المصالح الفرنسية والبريطانية تلك المصالح 
التى ظلت الدولتان تعملان على تنميتها وتثبيتها خلال قرنين من الزمان 
ولكن هذه ١لكاسب‏ رغم ضخامتها لا تقاس بالكسب العنوى الذى حققته 
معركة بور سعيد . وى هذا يقول الرئيس جمال عبد الناصر.: 


ات 


ان الشعب المصرى باسترداد قناة السويس خرب الاستعمار واحتكارانه 
فى الصميم واثبت صلابته بتحمله العنيد لنبعات اصراره اتأى حسد قبول 


ان الشعب الصرى بثياته الرائع وبقتاله المرير ضد الفزو اسنطاع 
أن يهن الضمم العامى ويحركه بصورة لم يسيق لها مثيل فى التطور 
الدولى ٠‏ 

ولقد كان التحول الرائع فى المعركة نقطة فاصلة فى حركات التحرير ٠‏ 

ان الشعب الملاضل الذى كان يواجه الطفاة الكبار وحده ٠‏ لم يعد 
وحبدا وانها انقلب الموقف رأسا على عقب نتيجة للمقاومة الوطئية 
الاسلة ٠‏ 

ان الذين تجمعوا ضد شعبئا ليعزلوه وجدوا انفسهم فى عزلة عن الدنيا 
كلها » بينما وقفت شعوب العالم كلها مع شعبنا تشد أزره وتاوح له 
بأبديها نحية وتضامنا معه .. ان الوزيمة المريرة النى منى بها الاستعوار 
فى حربه السويس أنهت عصر المفامرات الاستعمارية المسلحة ٠٠‏ أن نهاية 
هذا العدوان البفيض بالنسبة لكل شعوب العالم تحققت بفضل نضال 
شسنا آو 


1ن 


قاو السرئس 


ظلل الادارة المصمية 


الادارة ا مصر 3 تحطم 
خرافة التفيوق الأوروبى 


داب الاستعمار طيلة تواجده فى بلادنا على ترديد التفمة القائلة بأن 
الصربين ‏ شأنهم فى ذلك شأن بقية الشعوب المستعمرة ‏ لا يصلحون ) 

وا لمماذا 3+ 

لان هذه المشاريع تحتاج الى خبرة 4 والخبرة الفنية » فى الصناعة أو 
ىف الادارة محصورة فى أوريا ونين ابدى الأوربيين 5 الذين تتركز ى بلادهم 
اما الشعوب المتخلفة الواقعة تحت سيطرتهم ©» فهى تفتقد عتاصر 
المدنية الحدثشة »؛ والى المهارات الأاساسية اللازمة نى عالم الصناعة 
والادارة ووه 


ويطبيعة الحال فالنتيجة النطقية لهذا الزعم الاستعمارى . هى أن 
تتخلى الشعوب المستعيدة عن التفكير فى تشييد صناعات ضخمة لاأنها 
لا تستطيع ادارتها » وصرفها عن التفكير فى تأميم الشاريع الموجوده نى 
أراضيها وبديرها الإاستعمار لحسابه .. وتركها للاستعماريين .. وليس 
امام هذه الشعوب الا أن تقنع بكل ما هو بسيط غير معقد .. وبالتحديد 
فلقد كان الاستعمار بهدف الى أن تنصرف هذه الشعوب الى الزراعة وحدها 
لانها لا تصلح الا لها . 

لقد لجأ الاستعماريون دوما الى تحطيم الروح العنوية للشعوب 
المستعبدة يشككونها فى مقدرتها على الخلق والابداع » وتحقيق للتقدم .. 

ولكن معركة السويس كانت بداية انهيار هذه الخديعة الاستعمارية .. 
واثباتا على بطلانها .. لقد دللت على أن الشعوب المقهورة قادرة بعزيمتها 
الشورية وبروحها النضالية على صنع المعجزات .. وعلى ادارة أى 
مشروع » بل واحراز نجاحات أكبر من تلك التى تحرزها الدول الاستعمارية 
معتمدة فى ذلك على قدراتها الذاتية » وعلى حهود أبنائها المناضلين . 


ان 


زأذارة عق عوة لوقي “شر 'قشنة التدلدل عن ذلك ع لان 
القناة من أضخم المشاريع العالمية الموجودة وتأثيرها يتخطى الحدود العالمية 
الى العالم اجمع . ليؤثر فى حركة التجارة العالمية كلها » وقد أدى نجاح 
المصربين فى آدارتها بل واحراز تقدمسريع وتحسين العمل فيها وسط ظروف 
الخراب والتدمير التى تركتها جيوش العدوان المدحورة .. الى حفز همم 
الشعوب الأخرى فى العمل على استعادة سيطرتها على مقدراتها والتخلص 
من مركبات وعقد النقص التى بثها الاستعمار فيها .. 


ان قصة آدارة المصربين للقناة منذ تأميمها حتى الآن © تعتبر احدى 
قصص البطولة النادرة فى حياة الشعوب المناضلة ضد الاستعمار وضد 
سيطرتهم على مقدرات بلادنا » وتحطيم الاساطير التى ينسجها حول عجز 
الشعوب عن ادارة المشاريع الضخمة .. لقَد آدار المصريون القناهة بطريعة 
أفضل وأحسين مما كان بديرها بها الأحانب .. وكاموا بمشاريع رفعت من 
مستوى الخدمة التى تؤٌديها القناة لحركة التحارة العالمية » والتى عجرت 
عنها الادارة الاحنسية ... الخ ٠.‏ 


أن التدليل على ما أحرزته الادارة المصرية من تقدم ملذ التأميع حتى 
الآن تق كده الحقائق والأرقام .. قما الذى تقوله الحقائق وتحكيه 5 


حال القئاة قبل التاميم 


بلغت مساحة القطاع المائى .2؟1 مترا مربعا فى معظم أجزاء القناة . 
ولم يكن هذا القطاع يسمح بالوفاء بمواجهة التطور المستمر فى صناعة 
السفن وق حركة التجارة العالمية » فقد كان غاطس السفن المسموح لها 
بالمرور لا بزيد عن 76 قدما .. وكانت الادارة الأجنبية قد وضعت مشروعا 
لتحسين القناة بفرض زيادة القطاع المائى للقناة فى بعض أجزائها الى ١..‏ 
متر مريع مع ترك عنق زجاحة فى القنطرة والفردان ومنحنيات الجسر 
والقطاع الجنوبى وكان فى ذلك تعريض سلامة اللاحة للخطر .. ومن ناحية 
الصيائة فقد كانت الادارة الأجنبية تستعمل حوالى .؟ طرازا مختلفا من 
التكسيات الحامية لجوانب القناة والتى أثبتت عدم جدواها وكفاءتها » 
كانت معظم عمليات الصيانة غير مدروسة دراسة وافية وانما سادها 
طابع الارتجال وعدم التخطيط .. أما نادارة القناة فكانت توجد خارج 
الجمهورية .. ولم تكن الشركة الأجنبية الؤممة تهتم بالصرف على القناة 
لرغبتها فى تحقيق أكبر قدر ممكن من الأرباح وتقليل مصروفاتها . لدرجة 
أن ميناء بور سعيد لم تقم الشركة بانشاء أرصفة عميقة به علاوة على وجود 
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مجموعة من الجزر وسط الميناء تحد. من حرية الحجركة أمام السفن .. 
علاوة على أنها لي تمد القناة بحاجتها من العدات؛ والكراكات والمعدات 
اللازمئة للصيانة والائقاذ واعمال الانشاءات +.. بل ولحات الى التخلض 
من المعدات القليلة التى فى حوزتها .. أما بالنسية للوظائف الرئيسسية 
فيها فقد قصرتها على الأجانب دون المصريين حتى لا يطلعوا على 
أسرار العمل فى الشركة ولا تتكون لديهم أى خبرة فنية بالعمليات الدقيقة 
فيها . وكانت تفضل عليهم الأجانب ... وكان هدف الشركة من ذلك 
هو عدم دكين المصربين من أكتساب أأعرفة والخبرة التى تتيح لهم ادارة 
القئاة حين بنتهى عفد امتياز الشركة عام.م1554 حتى يفشلوا فى ادارة هذا 
المرقق الهام وتضطر الجمهورية الى تجديد عقد الامتياز ... 

: بابجاز .. كان ذلك حال القئاة وقت الثأميم .. قاصرة على مسايرة 
التطور العامى فى بناء السفن »© ومعداتها قليلة وهزيلة »6 والأجائب بسيطرون 
على الوظائف الأساسية بها . والعمل يتم بدون تخطيط بتلاءم مع أهمية 
هذا المرفق . 

لم بكد التأميم يتم حتى بدات الوٌامرات الاستعمارية تتوالى 4 وكان 

أخطرها هو سحب المرشدين الأجانب من العمل . وكانت الشركة تأمل ان 
تتعطل الملاحة وتظهر للعالم فشل المصربين فى ادارة القناة . وتجر عليهم 
حئق دول العالم التى يتوقف سلامة اقتصادها على انتظام حركة اللاحة 
بالقئاة .. الا أن ضربة سحب المرشدين الاجانب رغم شدتها لم تؤد الى 
تعطل الملاحة كما توقع الذين خططوا لها . وتولى المرشدون اأصريون مع 
من بقى معهم من الأمرشدين الأجانب القيام بدور فد فى انتظام سير العمل 
فى القناة .. ثم جاء العدوان الثلائثى ونرول قوات الفزو فى بور سعيد 
ليصيب القناة بأضرار حسيمة . فقد تحطمت بفعل عمليات القذف الحوى 
كثير من المعدات الموجودة . وضربت ورش الشركة فى بور سعيد ونهبت .. 
وبذلك واجهت الادارة الصرية موقفين : الأول بعد التأميم مباشرة حين 
وجدتث الشركة ى حال يرثى لها .. والثانى بعد العدوان وتحطيم وتخريب 
معظم مهمات ومئشات القناة .. وكان عليها ان تخرج من هلا الحطام 
بسرعة .. وقد كان .. فلم تكتف الادارة المصرية باعادة القناة الى ما كانت 
عليه . وانما طورتها ومازالتة تطورها باستمرار لخدمة حركة التجارة 
العالمية ., 
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مشروع ناصر 

ما ان تسلمت الادارة المصرية قناة السويس حتى بدأت فى اعناد 
دراسات حول المشاريع التى تضمن تمكين القناة من تقديم خدمات أافضل 
للسفن ااعابرة » ومواجهة التقدم العالمى فى صناعة بناء السفن © فقامت 
باعداد أول واكبر المشروعات . وهو مشروع ناصر . وبهدف الى ازدواج 
القئاة » والسماح للسفن والناقلات الضخمة بالمرور فى الاتجاهين . وقسم 
' العمل فى المشروع على مراحل : 

المرحلة الأولى ب وبدأ العمل فيها فى يناير 118 »© وفيها تم توسيع 
القطاع ألمائى للقناة الى ١8٠.٠.‏ متثر مربيم » وتعميق القناة واللسماح بمرور 
السفن التى بصل غاطسها الى /ا؟ قدما أى اكثر بقدمين عن ذى قيل »2 اذ 
كان أقصى ما سمح به هو للسفن التى يصل غاطسها الى 6 قدما فقط 
.. كذلك تم تحسين جميع امنحنيات بحيث لا يقل نصف قطر أى منها عن 
...” مثر »6 وقد زيد القطاع المائى عند منحثيات الحسر الى .."5 متر 
مر بع .. وكذلك تم توحيد طرز التكسيات التى تحمى حوائب القناة » 
واستبدلت الطرز القديمة والمتعددة التى كانت تستعملها الادارة الأجنبية ) 
بطرازن موحد مبنى على أسس علمية حديثة .. وى هذه المرحلة تم كذلك 
ادخال تحسينات وتعديلات كثيرة على العدات والمهمات والوحدات العائمة 
مثل الكراكات ولنشات القطر والانقاذ والآوناش العائمة وماكينات الورثش, 
ومهماث الارشاد اللاسلكية والضوئية لتقدم أحسن خلدمة وكفاءة 
عالية .. 

لقد كان من آثر هذه المرحئة الأولى من مشروع ناصر لتحسين القئاة 
انه امكن للسفن التى تصل حمولتها الى هه آلف طن بالمرور بالقناة بزيادة 
قدرها مه آلف طن عما كان مسموحا به من قبل فى عهد الادارة الأجنبية 
وبلغت تكاليف هذه ال حلة .؟ مليون حثيه مصرى . 

المرحلة اأثاضةة من المشروع : بدأ العمل فى هذه المرحلة فى سبتمبر 15501 
وكانت تهدف الى تعمية, الجزء الجئويى للقناة ليسمح للسفن التى نصا, 
غاطسها ال 7م قدما بالمرور » وتم تطهير ‏ ملاببين متر مكعب من المواد 
الصلة والفككة © وبلفت: تكاليغها مليونين من الجنيهات .. ثم بدات 
الهيئة نى تعميق القناة مرة أخرى للسماح للسفن التى يصل غاطسها الل, 
> قدما نالل وى . وتقوع الادارة الهندسية بالهيئة يعمل دراسات حول , 
فد من المشارمم القكية لالكن ستحرى تقيذدها :+ لقد اتمكين .ذلك 
على حركة الملاحة وعلى ابرادات القئاة .. ففى عام م115 عبرت القئاة 
6 سغفيئة ) مجموع حمولتها ...رل/اامر"؟؟ طن »© وبلفت الأبرادات 
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...ر1؟ةلارهلم جئيه مصرى » أما فى العام السابق أى فى عام 14355 4 فقد 
كان عدد السفن “التى غبرت. القناة 56ر19 سفينة مجموع حمولتها 
.عر ؤكر/!؟؟ طن »© وبلغت ابراداتها ...ر/ا65رلال/ا جئيه مصرى . أى 
أن عمليات التحسين نتج عنها زدادة عدد السفن العابرة وسيظل عدد السفن 
فى زيادة مطردة وبالتالى سوف تزداد ايرادات القناة . باطراد عمليات 
التحسين الستمرة التى تقوم بها الادارة المصربة ٠‏ اذ أنها تقوم بتخطيط 

مشاريعها وفقًا لأحدث التطورات العلمية فى :بناء السفن والثاقلات . وهى 
على صلة دائما بشركات بناء السفن العامية » لان ترسانات بناء السفن 

تتجة حاليا الى بناء السفن والناقلات الضخمة والاستغناء عن السغن 

الصغيرة : أى أن أطوال وغاطس السفن سوف تزداد وبالتالى من الضرورى 

توسيع وتعميق القناة لواجهة هذ! التطور العالمى » ولا كانت الادارة المصربة 

تهدف الى خدمة حركة التجارة الدولية بأنها نساير فى تحسيناتها اقناة 
آخر ما بتوصل اليه العلم فى بناء السفن . وقد صرفت الادارة المصرية على 

عمليات التحسين منذ التأميم حوالى /١6‏ من ابرادات القناة . بيئما بلع 

ما كانت الادارة الأجنبية تصرفه ما لا بتجاوز 6 بن من الابرادات . 


عرثر الحوت 


انقنات الأدارة افيه تيسن الوه دينة الامعايكة ليه 
بالدراسات الهيدروليكية لكل قطاعات القناة وموانيها ودراسة طبيعة 
يمتد ليشمل أجراء التصارب لجميع الوانىء والشواطىء ؛ وهو محجهز 
مشاريع أخرى : 
ميناء بور سعيد 


لم تمقف جهود الادارة الصرية عند حدود تحسين محرىق الفناة عن 
طريق تعميقه وتوسيعه » وائما بدات تقوم بسلسلة من المشاريع والاعمال 
المتصلة بخدمة اللاحة فى القئاة . وكذلك الاسهام فى دعم الاقتصاد القومى » 
وامتد نشاطها كذلك خاريم حدود البلاد الى الخارج مما يعكس مدى تجاح 
هذه الادارة ومدى الجهود الحبارة التى تيذلها . 
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٠٠‏ فما هى حهود الادارة المصرية فى هذه اكجالات ؟ 


اما ان الادارة الأحجنبية اهملت ميناء بور سعيد اهمالا تاما » وتركت 
قية الحزر التى 'نعوق حرية السسفن وقدرتها على المناورة .. كذلك لم 
تنشىء بالميناء أرصفة عميقة .. الخ .. باختصار كان هذا اليناء . شاأته 
شأن أى شىء آخر ‏ لم بكن الا بقرة تدر اللبن فقط .. وبعد انتقال الادارة 
الى المصريين . شرعوا فى تحسين ميناء بور سعيد وتجهيزه ليساهم فى 
من الجنيهات صرفت فى تحقيق : 
| انشاء أرصفة عميعقة بطول ...ما مثر اتستميح برسو سفن كبيرة 
مهيأة دالممدات الممكانيكية الحدثة والأوناشى الكهر دائلية والمخازن 
وخطوط السكك الحديدية . وق بناء هذه الأرصفة العميقة استعملت 
ستائر لوحية حديدية من أكبر طراز موجود فى العالم . 


؟ ‏ تعميق الممر الملاحى ومدخل اليئاء بحيث سمح المدخل بمرور 
الينن 3 الاتعاهن © .وازالة الحرن 1]وسودة ق البناء والفن كانت 
تحد من .عرية اسن فق الشركة و قدرتها على المناورة : 

# ب انشاء كوبرى ضحم بمنطقة الرسوة عند مدخل اكيناء لتحسين وسائل 
الاتصال بين المدينة وباقى اأجزاء البلاد » ونقل السور الجمركى 
الخاص بالميناء نحو الغرب لتوسيع المنطقة الجمركية لتستوعب 
أكبر عدد من المصانع الجديدة ومن مستودعات التخزين ٠.‏ 

ودت عذاك انقاء جنداء كاش "ارسيو سفن الفعد فتن مكل البعاء سس 
لا تتسيب سفن الصيد فى عرقلة الملاحة فى الميناء » وقد زودت الهيثئة 
هذا الميناء بالأرصفة اللازمة وبحلقات السمك ومخازن الوقود . 


الحوض العائم 

فامت الهيئة بسناء حوض عائم تبلع قووة رفعه ...ره؟ طن قادر على 
خدمة السفن والناقلات التى تصل حمولتها الى ...ر.ءه طن » وليستطيع 
القاريء أن بقدر مدى أهمية هذا الحوض للسقن العابرة. أن بعو ف أن 
السقن العابرة التى كانت تحتاج الى الاصلاح كانت أقرب الأحواض اليها. 
توحد فى ميثثائى ١‏ نابولى » بانطاليا » و « ديردان » بجنوب أفرشية .. 
وبالفعل قدم هذا الحوض العائم خدمات لا تعد ولا تحصى للسفن ووقر 
عليها الوقت والمال . 
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الترسانة السحرية : انشأت الهيئة ترسانة بحرية لصناعة السفن 
واصلاحها » بمنطقة بور ذوّاد وهذه الترسانة تسمح فى مرحلتها الأولى 
بتاك نش تسل تحيولة كل واضطكة انها :الى 101 طن اتسين 
كل عام ؛ وفى المرحلة الثأنية بناء سفن تصل حمولة الواحدة الى ؟1 الف 
طن بمعدل أربع سفن كل سنة . وبالاضافة الى عدد العمال فى الورش 
العمومية للهيئة ببور فوّاد فان الترسائة ستستوعب خمسمائة عامل ماهر 
وخسسمائثة عامل عادى ... وقامت الترسائة ببناء عدة سفن من آاحسن 
وأدق السغن »© كذلك تؤدى خدنمات لا تعد ولا تحصى السفن الأجنبية 
التجارية والحرنية على السواء': 


انشاء كوبرى الفردان 


ستقوم ااهيئة بانشاء كوبرى جديد بمنطقة الفردان بدل الكوبرى 
القدِيمٍ الذى يعتبر عنق زحاجة بحد من حرية السماح للسفن الكبيرة بالمرور 
فى ألقذاة . وببلغ طول الكوبرى الجديد .6رلا1 متر وبتحرك على صنيتى 
دوران على كل من جانبيه » وسلغ طول ذراع الحركة يكل فتحة 86 مترا . 
وهو اطول ذراع كوبرى متحرك فى العالم » وراعت الهيئة فى تصميم 
الكوبرى امكانية زيادة القطاع المائى للقناة فى المستقبل ليصل الى ١1٠١١‏ 
متر مريع دون المساس بالكوبرى أو التأثير على قاعدتيه .. وغير ذلك 
قامت الإدارة المصرية بانشاء مشروع الاتصال اللاسلكى والارشاد فى غاطس 
السوسس مما نتج عنه اتعدام الحوادث التى كانت تقع كثرة فى هذا 
الممثاء ٠‏ 


وتقوم الهيئة حاليا بالاشراف على عدد من الشركات التى انشاتها أو 
تولت الإشراف عليها .. مثل :. 
| ب شركة القناة للاصلاحات اللحرية دول سعيك لصيانة المسفن 
وامطاهيا ٠‏ 
وبناء اللئنشات والصنادل ٠‏ 
واصلاح كافة الوحدات العائمة واقامة المنشآت الحديدية مثل 
صهار بج اليترول وخطوط الآئاسيب 5 
.1 


- شركة القناة لرباط السفن ببور سعيد لربط السفن فى الأماكن 
المخصصة لذلك . 


ه ‏ شركة القناة لصناعة الحبال ببور سعيد ويعمل بها ..1 عامل وتوفر 
؟ مليون جنيه سنويا على البلاد . 
5 شركة القناة للأنوار الكاشفة ببور سعيد لأعمال الشحن والتفريغ 
بالسفن وتزويدها بالأنوار الكاشفة . 
ا ب شركة التمساح لبناء السفن بالاسماعيلية لبناء المهماته العائمة 
المتوسطة الحمولة . 
لم شركة الاسماعيلية لصناعة الاأرضيات والمواد العازلة بالاسماعيلية 
لصناعة الملاط الاسفلتى ومشتقاته . 
ترسانة السويس البحرية بالسويس لاصلاح السفن الكبيرة التى 
تعر القئاة وتملك الشركة حوضا جافا . 
كذلك تنبع هيئة قناة السويس الشركات التالية الخاصة بالنقل 
التنحرى ٠‏ 
١‏ - الشركة العربية المتحدة للملاحة . 
؟ ‏ الشركة العربية المتحدة لأعمال ألنقل البحرى . 
©« الشركة العربية المتحدة للأشغال العامة والتوريدات البحرية . 
- الشركة العربية المتحدة لاصلاح السفن . 
ه - الشركة العربية للشحن والتفريغ . 
شركة الاسكندرية للتوكيلات الملاحية . 
شركة القناة للتوكيلات الملاحية . 
كذلك انشئت شركة القناة لأعمال الموانى ٠‏ 
. وبجائب العمل المستمر لتطوير القئاة وتحسين الخدمة فيها قامت 
الهيئة بتنفيذ عدد من المشاريع للهيئات الأخرى » وفى خارج البلاد كذلك , 
مثل تطهير ميناء الاسكندرية وتعميقها » وتطهير ميتاء السسويسسن 
ومرسى مطروح . كذلك تطهير وردم منطقة الترسانة البحرية بالاسكندرية 
دراسة مدخل البحيرات » انشاء أرصقة فى ميناء أبو زتيمة » المساهمة 
فى عمليات السد العالى . 
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. 


ميناء كوناكرى بغينيا , 


المعريون بدلا من الأجانئب 


وبالنسبة لخدمة العاملين بالهيئة فانها تقدم اليهم كافة التسهيلات من 
علاج وسكن : ولعمالها تعمل الهيئة باستمرار على رفع مستواهم الفنى 
عن طريق التدريب وافتتاح معاهد للتدريب الهنى لتخريج العمال الهرة 
ثم تقوم يتعييئهم فى ششيركاتها ومصائعها : ولا تبخل عايهم بالمال اللازم ... 

والآن .. وبعد عشر سنوات من انتقال الادارة الى المتيريين استطاعت 
الادارة المصرية أن تقخى على الأكذوبة الكبرى آلتى روجها الاستعماريون 
وعملاؤهم من الانهزاميين 6 من أن المصريين لا يستطيعون يمفردهم ادارة 
المشاريع الحيوية داخل بلادهم وانهم لا يصلحون الا لا هو بسيط وغير 
معقد .. لقد اثبتت الادارة المصرية قدرتها الخارقة ليس نقط على ادارة 
اللشاريع الهامة بكفاءة ونجاح . وانما آدارت اهم المشاريع فى العالم كله ؛ 
ليس كما كان يديره الأجانب الأوربيون 4 وانما بطريقة أحسن وأكفا .. 
شهد لها العالم كله بذلك .. وادخلوا منالأعمال الفنية ما عجز عنه الأوربيون 
.. وى ختام هذه العجالة التى استعرضنا فيها باإبجاز ديد جدا ما قامت 
به الادارة المصرية من محهودات حتى كدنا ألا نوفيها حقها الذى تستحقه . 
نود إن نشير الى واقع بلخص عبقرية هذه الادارة ومثابرتها على العمل 
الجاد .. هذا آلواقع هو احتلال المصربين من فنيين وعمال للعمئيات الفنية 
فى الهيئة . وانهم أصبحوا الأغلبية الساحقة .. ان ذلك بوْكد أن المصربين 
بحهودهم الذاتية واعتمادا على روحهم النضالية استطاعوا وحدهم ادارة 
القئاة وتطويرها دون الاعتماد على الأجانب وعلى خرآفة انفرادهم بالعمليات 
الفئية دون غيرهم هن باقى الشعوب ٠‏ 

بالنسة للمرشدين بصل.عددهم حاليا الى 7؟1 مرشدا » عدد المصريين 
ه/اا مرشذا » والأحانب 48 مرشذا .. وتوزيع الأحائب العددى حسب 
جنسياتهم كالآنى : 
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؟١‏ بونانى و ١١‏ يوغسلاق و ٠.‏ بواندى و > المبان و7 ابطاليين 
و“ أسبان وا أمريكى وا ابرالى وا تركى . 

بالنسبة لعدد العاملين بالهيئة يصل عددهم الى ؟59را!ا موزعين 
حسب فاتهم كالاتى - 

عوسال : 19548 » بصل عدد الأحجانب فيهم الى ؟5؟ عاملا أحنبيا فقط » 
والعمال يتقاضون مرتبات سنوية تبلغ ...ر..ورا جليه . 


موظفذون : بعل عددهم الى ١1515‏ موظفا » عدد الأحانب فيهم ١لا‏ موظفا 
فقط )© وتقافضى الموظفون مرتبات سذوية تبلغ د.ءرةث"لارآ حلية . 


ونلاحظ من ذلك : 


اؤلا ب أن المصردين هم الأغلبية الساحقة فى المرشدين والعمال 
والموظفين 0 


تأثاات انه اورجه السليوئ اد افرفق :اهدق «الزعدي أن الشان 
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أخرتأمية ١‏ 
قَناءَ اليس 


ف الجال الدوف 


أثر التاميم فى المجال الدولى 


لم تشن بريطانيا وفرنسا وهما الدولتان الكبيرتان الغنيتان عدوانا 
عسكريا على دولة صغيرة وفقيرة لم يمض على استقلالها غير بضعة شهور » 
من أجل ضمان استمرار حصولهما على ثلاثين او أربعين مليونا من 
الحنيهات كل سئة هما ابراد القناة » لأن الحروب لا تقع لاجل بضعة 
ملابين من الجنيهات ! 

أن ضراوة وقسوة العدوان والهستريا التى سبقته وصاحبته تعكس 
مدى الرعب الذى استولى على المعتدين من النتائج والآثار التى قدروا 
انها ستقع نتيجة للتأميم على حركة الشسعوب المناضلة وعلى وضع 
الاستعمار عموما فى العالم . 

لم تكن بضعة الملايين من الجنيهات اذن هى السيب فى العدوان » 
وانما ما سيترتب على عملية التأميم ذاتها من نتائج سياسية واقتصادية 
على المستوى العالمى كله هى سيب العدوان الاستعمارى . 

فلماذا شنت الدولتان الغنيتان الحرب 5 أو ما هو مضمون عملية 
التأميم 5 

ان تأميم قناة السسويس يعنى أن عصرا جديدا قد بدأ يزول فيه 
الرعب والخوف من تحدى الدول الصفيرة والشعوب المناضلة والفقيرة 
للدول الاستعمارية الكبرى . لقد كانت حركاث الدول الصفرى ازاء 
مواقف الاستعمار لا تخرج عن كونها ردود فعل سلبية فى معظم الأحيان 
وقبول الأآمر الواقع .. 

لقد لحأ الاستعماريون الى محاولة اذلال الثورة المصرية والخضاعها عن 
طريق سحب عروضهم بتمويل' السد العالى » ومحاولتهم اهانة مصر عن 
طريق التشكبك فى قدرتها » وازاء ذلك لم تكن حركة مصر ردة فعل سلبية 
متخاذلة 6 وائما كانت ردة قعل سريعة وقاسية © وكانت ضرية ساحعة . 
وتلك هى أولى نتائج عملية التأميم .. الآثر المعنوى .. وهو قدرة الدول 
الصفيرة على تحدى الاستعمار ومواجهة تحركاتة وتسدلكد ضربات 
قاتلة اليه .. | 

والنتيجة الثانية التى بعنيها التأميم » هى أن الدول الصغرى لا نحتاج 
الا الى قيادة شجاعة وتعبثة شعمها لانهاء عمليات الاستغلال الاستعمارى 
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والنتيجة الثالثة » هى أن التأميم يعتبر تحريضا ثوريا لكل الشعوب 
المستفلة ضد أستغلال الاستعمار لمواردها . 

ومن هنا خاف الاستعمار على مصالحهةه © فلو سكت عن عملية التاميم 
فسيتعرض إاثلها ) خصوصا وأن مصر تحتل موقعا ممتازا موّثرا فى الملطقة 
كلها .. وعاينا أن تلاحظ أن عملية التأميم كموقف فد الاستعمار + قد 
سبقتها مجموعة مواقف شجاعة أخرى نمثلت فى محارية الاحلاف العسكرية 
دق اتباع سسمياسة حيادية » وى كسر احتكار السلاح ومسانئدة الثورة 
الخزائزية ...للك كان النانيم فرضة الأستميان ليؤحه غرية تمعير قرسا 
لهذه الدولة المتحررة والى قيادتها الثورية التى ستودى بسلوكها داخل 
وخارج بلادها الى أضعاف نفوذه . فكان العدوان .. 


لقد ظن الاستعماريون أن تحرك جيوشهم وأساطيلهم البحرية وغارات 
طائراتهم كفيلة باسقاط القيادة التورية المتمردة على نفوذهم المتحدية 
له : واعطاء كل من تسول له نفسسه أتباع خطواتها أو تقليدها درسا 
قاسيا .. وبالمقياس العسكرى البحت © قان نتيجة الصدام المسكرى 
المساشر بين القوات الاستعمارية والقوات المصرية المساحة لم يكن فيها 
شك »© فقواتهم متفوقة بريا وجويا وبحريا تفوقا ساحقا » والقوات المصرية 
لم تستكمل بعد تسليحها الكمى والثومى © ومصر ليست لديها الطاقية 
الاقتصادية التى تنيح لها نفسا طويلا فى خوض حرب تقليدية ضه بريطانيا 
وفرنسا . فليس أمامها اذن الا الاستسلام أو التعرض للدمار والاحتلال 
.. ولكن الغزو لم يواجه جيشا تقليديا » وائما واجه شعبا بأكمله . 
وكان عليهم أن يخوضوا حربا طوبلة ومريرة ومرهقة ضد شعب باسل 
تحت قيادة ذات شحاعة عالية وارآدة حديدية ؛ فالحرب التقليدية 
الاستهمارية لا بمكن أن تواجه الحروب الثوربة العادلة .. لقد أدى 
صمود المصريين البطولى الى أحباطف خطط الاستعماريين ٠.‏ وكامت كل 
شبعوب العالم تندد بالعدوان الاستعمارى الغاشم . لقد نظرت كل الشعوب 
المناضلة الى العدوآن على أنه مقدمة لضربها بعد ذلك .. ولم تشهد هيئة 
الأمم التحدة » ولا شهد العالم فى أى حقبة تاريخية » مثل هذا التأبيد 
واي العالى .. التأيد مصر » والاستنكار للمعتدين ٠‏ وهله التعبئة 
العالمية ما كالت لتحدث ولا موقف الشعب فى مقاومته العدوان 9 


لفد ظهر تضامن شضعوب آسيا وافريقية وآأمركا اللار نينية بأجل 
صورةٌ فى هذه المعركة . اذ قامت المظاهرات فى كل مكان مئدده بالعدوان 
ومطالبة بو ققه ؛ واثهالت طلبات التطوع من العديد من البلدان للقتال 
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ححا القفية المرئ: مكل الفزلة تت #المتركة فى تار هده اعرف ام 
سلطته على آلدول التى استقلت حديثا وتحاول تدعيم اسستقلالها السياسى 
بالاستقلال الاقتصادى .. وكان العدوان بهدف كذلك الى ضرب نمو 
الدعوة الى الحياد التى ظهرت فى مؤتمر باندونج وتدعمثفى مؤّتمر بريونى 
الذى عر ول ق بو فس لا فيا قَْ بوليو 5551[ «وضم جمال عبد الاناصر واجرو 
والمكوق .. وكانت لسسع لتكتسب مزيداً من أو دين 6 


فهل نجح العدوان فى ذلك ؟ 

لقد أدى العدوان على عكس ذلك » اذ تدعمت الدعوة الى الحياد 
الابجابى والى رفض سياسة الأحلاف والارتياط بالكتل العسكرية وشهدت 
القاهرة فى 11] ديسمبر /ا166 »© موٌتمرا للشعوب الآسيوية والافريقية 
حضره 666 مندوب بمثاون 14 شسعا 1 سيوريا و'فرشيا قرر محارنة 
الاستعمار وتاكيد سياسة الحياد الايجابى وعدم الانحياز ونبق استخدام 
القوة لحل المنازعات الدولية . لقد أكد العدوان حتمية وضرورة الاوتباط 
بين شعوب آسيا وافريقية والى نمو موجة التحرر فى أمريكا اللاتيئنية ضد 
السيطرة الامبريالية الامريكية . 
استقلالها النشادئ من الاستفمار .. 


وتلك هى أولى نتائج حرب السوس. 
من التمصر الى التعدول الاشترائي 

نتيجة للحرب حدثت عدة تطورات ونتائج ادت بتشابكها وتفاعلها بى 
تحديد المسار الثاريخى الاجتماعى لثورة يوليو . 

ققد كانت مناسية نادرة لالفاء اتفاقية الحلاء التى وفعت ىٌَّ ]1 
بينئا وبين بربطائيا قبل أن تنتهى المدة المنصوص عليها أو الاتفاقية » ومن 
الضرورى أن نشي هنا الى الغاء الاتفاقية لم نكن الا الفاء شكليا » 
لأن النص الخاص بعودة القوات البريطانية الى منطقة القئاة فى حالات 
خاصة حددتها الاتفاقية » لم يكن سيعمل به أضلا من جائينا » والشورة 
'.لم تكن لتسمح بعودة البريطانيين مطلقا أو تحت أى ظرف من الظروف 
منتهية من حانينا بمجرد أن خرحت قوات الاحتلال 357 وترتب على ألقاء 


زف 


الاتفاقية الاستيلاء على القاعدة البريطانية بالضرورة وتصفية اشراف 
الخبراء الانجليز والاستيلاء على محتوياتها كرد على الخسائر التى لحقت 
بالبلاد من جراء العدوان . 


وكان من نتائج الحرب تأكيد عملية التأميم والاقرار بملكية مصر 
للقناة واشرافها عليها : وباءت كل محاولات الشركة السابقة والاستعماريين 
قمع :مطن من الشيطرة عليها الن الفشل: : وقسلت متحاولات عدوياها 
وأقرت دول العالم واعترفت بحق مصر فى ملكية وادارة القناة واخذت فى 
دفع الرسوم أليها . لقد حاول الانجليز والفرنسيون تأخير عمليات الحلاء 
ترجفت الضقطة مان ممن 6 ولكن همه الحاولة: تغيلت” بدورها 
ورفضت مصر اإساومة وطالبت بالحلاء دون قيد أو شرط كذلك أصرتت 
مصر على عدم تطهير القناة الا اذا انسحبت القوات الاسرائيلية من سيئاء . 
وقد كان لها ماارادت . 

أما أهم هذه النتائج الحرب فقد تمثلت فى بدابة التحول نحو التفير 
الاجتماعى فى البلاد .. لقد صدر قرار التأميم لاستخدام حصيلة القئاة 
فى تمويل مشروع السد العالى الذى. سحبت الدول الاستعمارية عرضها 
السابق بتمويله هادقة من وراعء ذلك الى عدم تمكين مصر من ناء قاعدة 
اقتصادية تدعم من مكانتها ومن استقلالها الاقتصادى ومنعها من التصنيع 
.. ولم بمنع العدوان مصر من تحقيق استقلالها وقوتها الاقتصادية .. بل 
على العكس من ذلك . كان للعدوان آثر هائل فى الاسراع بهذه التطورات . 

قد كان نصيب مصر يبلغ نسبة ‏ ؛ز من اجمالى ايرادات القناة ) 
ولنتبين مدى بشاعة عملية النهب الذى كانت تمارسه الشركة القديمة 
يكفى أن نعرف أنه فى عام م110 بلغت الابرادات الكلية للقناة ؟ر؟" مليون 
جنيه ؛ كان نصيب مصر .0/ آلف جنيه فقط والباقى يذهب الى جيوب 
حفنة من الأفاقين الأجانب . والتأميم يعنى بداية حصول مصر على مورد 
دائم للعملات الصعبة بمكنها من الوفاء باحتياجاتها .. 

وفى أعقاب العدوان مباشرة كان الوضع الاقتصادى من حيث توزيع 
القوى المسيطرة على الاقتصاد كالآتى : 2 - 

١‏ رأس المال الأحنبى الفرسى والانجليزى بصفة خاصة سيطر 
على الراكز المالية الحساسة مثل البنوك وشركاته التأمين والوكالات 
التجاربة الخارجية . أى سيطرة الأجانب على المراكز التى تصب فيهاة 
اللدخرات والشىء الغريب حقا أن البئوك وشركات التأمين الأجنبية كان 
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نشاطها يعتمد على مدخرات المصريين وسيطارة الاجانب على مصادر التمويل 
أدى بالضرورة الى تحكمهم فى كثير من أوحه النشاط الاقتصادى وتوحيهه 


؟ أما القوة الثانية فقد كانت الرأسمالية المصرية لقد كانت الثورة 
تهدف لانهوض بالبلاد اقتصاديا وتوفير مستوى معيثى لالق بشعبها ع 
وكانت هاتان القّوتان تقفان فى طريقها بدرجة أو بأخرى وباشكال مختلفة . 
فالنوك الأحنبية لجأت بعد التأميم الى التلكوقٌ فى مويل محصول القطن 
والوكالات التجارية الأجنبية كانت تربط تجارة مصر الخارجية ببلاد معينة 
لتزيد من تبعيتها وتحقق أرباحا خيالية لها على حساب خسائر مصر . 


والرأسمالية المصرية لم يكن بهمها الا تحقيق هزيد من الربح وتنظر 
للثورة على أنها أداة ستمكئها من وراثة رأسى المال الأحنبى .. وقد 
أضيف الى ذلك عامل آخر © وهو فرصة الحصار الاقتصادى "على البلاد 
بهدف تجويعها واجبارها على قيول الأوضاع التى فشلت الحرب من 
26 


ان النتيجة العامة لهذا المأوقف هو شل آدرة الثورة عن أن تحقق 
مبدأ « العدالة الاجتماعية 6 وهو أحد مبادثها الستة . لآن تحقيق العدالة 
الاجتماعية لن بتم الا بتصنئيع البلاد وزيادة طاقتها وقدرتها الاقتصادية . 
وهذه الأوضاع كانت تعف أمام أى اتحاة حدىي للتصنيع وبالتالى أمام 
تحقيق العدالة الاحتماعية . 


لم تقف الثورة مكتوفة اليدين ازاء هذا الوضع فأصدرت فى 19 يناير 
لإه9! القانون الخاص بانشاء أأوّسسة الاقتصادية ثواة للقطاع العام » 
وأصدرت كذلك قائونا بانشاء المجلس الأعلى للتخطيط التومى ©» وى 
١‏ ناير سددت الثورة ضربة عنيفة أخرى الى الاستعمار » عن طريق 
غاب سيطرته الاقتصادية فأصدرت كقائلون تمصير الشركات والبنوك 
الانجليزية والفرنسية وفى 14 بوليو من نفس العام صدر قاثون يتمصير 
بورصات الأوراق المالية » تخضع التمصير . بنك الكرددى ليونيه 
والخصم اليارسى والبئك العقارى »© وبنك الرهونات » بنك ابوثبان » بنك 
باروكليز وألبنك الشرقى © وشركة البردنشيال ؛ ولا باترئيل والجنرال دئ 
بارى » ومجموعة شركات الاونيون ومجموعة شركات الفيتكس ومجموعة 
الناشونال وشركة بيرل وشركة لوربين .. 


وا 


وبانشاء المؤسسسمة الاقتصادية التى بدأت بحوالى ؟ن؟؟ مليون جنيه 
وبتحطيم السيطرة الرأسمالية الأجنبية على عدد من النواحى الاقتصادية 
احتلت الدولة مكانا ملموسا فى الوضع الاقتصادى . ٠‏ أصبئحت طر فا مقابلا 
للقوى التى بقيت فى الميدان . ٠‏ الراسمالية المصرية المستقلة .. والراسمالية 
المصرية لم تكن لتستطيع أن تتولى تصنيع البلاد بسبب ضعفها .. وكان 
على الدولة ان تلعب الدور الأكبر فى هذه العملية .. ولقد أدى الحصار 
الأقتصادى وحرب التجويع الى أن تسسرع الدولة بقبول التحدى وبدات 
فى وضع الخطط والبرامج للتنمية الاقتصادية وتقيم عددا من الصناعات . 
الا أنها اصطدمت بالرأسمالية الأصرية التى اعتقدت انها الوريثة الشرعية 
لماتم تمصيره من بئلوك وشركات أجنبية . وان انتهاء المنافسة الأجنبية 
لها يعنى استتباب الأوضاع لها . وحاول الرأسماليون تصفية الثورة عن 
طريق أحتوائها ففشاوا » فجربوا أساليب الضغط لاجبارهم على التسليم ) 
وتقاعسوا عن استثمار أموالهم فى الصناعة »© ووجهوها نحو العقارات 
والمشاريع الاستهلاكية كما اتجهوا نحو الاكتناز » بل ولجأوا الى عمليات 
الفلق. الجزئئ::والكلى. لضساتمهم- ٠‏ وايقنت: الثورة أن يقبا جائب. كبيز 
من الاقتصاد القومى فى قبضة الرأسمالية عنى تهيديد كل خططها 
ومشاربعها للتنمية الاقتصادية بالفشل »؛ لأن التخطيط ليكون ناجحجا 
بفترض بدأهة سيطرة الدولة وملكيتها لوسائل الانتاج أو على أسوا 
الظروف سيطرتها على القطاعات التى ستقوم بتئفيف' الخطة .. فبيدات 
تستدير للرأسمالية الصرية المستغلة لتصفى معها الحساب كما صفته مع 
الرأسمالية الأجنبية .. واتنخذت احراءات تمهيدية قبل توجيه ضربتها . 
ففى شهر فبراير .115 #ممت البنك الأهلى وبنك مصر الذى كانت الودائع 
الموجودة عند تأميمه تبلغ .5/ من مجموع الودائع الموجودة فى البنوك 
الأخرى © وكان بنك مصر بسيطر على !ا؟ شركة فى مختلف المجالات 
الصناعية والتجارية والسياحية » وأممت كذلك مخازن الأدوبة .. وبهذه 
الخطوة سيطرت الدولة على مصادر التمويل .. وبعد ذلك بعام سددت 
ضربتها الكبرى الرئيسية الى الراسمالية فى يوليو 141١‏ لتفتح أمام 
البلاد طريقا واسها للسير نحو التنمية الاقتصادية والانعطاف الحاسم 
بأتحاه الاشتراكية 

هكذا لم يود العدوان الى تحطيم قدرة البلاد الاقتصصادية » وانما 
أدت الحرب الى تحطيم سيطرة رأس المال الأجنبى والرأسمالية المصرية 
والانعطاف نحو الاشتراكية وااتفيير الاحتماعى . 


بف 


نتائج الحرب فى الوطن العربى 


اما على الصعيد العربى فقد آدت الحرب الى حملة نتائج غيرت من 
مجرى الاحداث واتجاهاتها . وتحققت بالفمل مخاوقف الاستعماريين 
وعملاثهم الرجعيين » من أن تأميم القناة سيعوض أركان النظام الاستعمارى 
والحكومات العميلة له .. وفى حقيقة الأمر فان نتائج الحرب فى الوطن 
العربى فاقت يآلاف امرات آثارها فى دول آسيا وافريقيا وأمريكا اللاتينية 


لان اللاد العربية أجزاء من كل بسعى الى وحدته القومية »6 ومعركة 
الحربة والاستقلال فى أى جزء هى معركة كل الشعوب العربية . تجمعها 
وحدة الهدف ووحدة المصير .. الهزيمة والنصر ينكان آثرهما على 
البلاد العربية كلها وبسرعة هائلة .. 1 


وقد جاءت نورة بوليو فى وقت ازدادت فيه سسيطرة الاستعمار 
والرجعية العربية ؛ وآزدادت قيه عوامل الضعف خصوصا بعك لكبة 
فلسطين -» لقد كانت الشعوب العربية تفتقد القيادة الحازمة والشجاعة 
التى تعيد اليها ثقتها بنفسها وتقودها نحو النصر .. النصر على الاستعمار 
واسرائيل .. والئصر على الرجعية والتخلف ويناء مجتمع جديد قوى 
مترأبط وامتلاك قوة عسكرئة وسياسة تتلاءم مع الامكانيات الاقتصاديهة 
الهائلة الموجودة فى الوطن العربى ومع موقعه الاستراتيجى .. وكانت ثورة 
يوليو هى الأمل . لانها بدات بالفمل تحطم عوامل القهر الداخلية » 
والخارحية » فأسقطت الإاكية والاقطاعيين وتحكم الرأسماليين » وتحدت 
بشحاعة نادرة الاسجعمار ©» وبدات تيئى حيشا حديثا قادرا على ردع 
اسرائيل .. ومعنى ذلك هو أن مصر تتحول تدريجيا لتكون القاعدة التى 
تتطلع منها الجماهير العربية نحو آمالها . وتتحول لتكون مركز أشعاع 
ثورى مد كل المناضلين بالعون المادى والأدبى لذلك سارعت الرجعية 
العربية والاستعمار الى محاولة حصر آثارهما داخل الحدود الاقليمية الصرية 
وملعها من الإنتشار فى البلاد العربية 1 وندآ أول صاام ميباشر بين 
الائنين فى معركة الأحلاف العسكرية فقادت مصر الثورة ممركة ضاربة 
وناححة ضد حلف: بغداد وضد سياسة الارتباط بالفرب. ونحجحصا فى 7عبئة 
.الجماهير العربية ؛ وأسقّطت حلوب فى الاردن واهتزت عروش وممالك .. 
وحاءت ضرية التأميم لتكمل قمة التحدى للسيطرة الاستعمارية .. ثم 
جاء اندحار العدوان والصهود البطولى للشعب فى مواجهته وسارعت 


يف 


الجماهير العربية قاومة الاستعمار . الى الفتاح الباب على مصراعيه أمام 
رياح التغيير الجحذرى فى الوطن العربى .. لقد ادت الحرب الى تعبئة 
المشاعر القومية والى اتنضاج الوعى القومى واحسياسهة بوحيدة الفرعة 
ووحدة المصير وحتمية ألوحدة والنضال المشترك »© ولم تكتف الجماهير 
العربية بالمظاهرات ضد العدوان . وائنما تحاوزتث هذه الحالة السلسة 
ال ا ا ا 00 
اششباكات فى ليسا مم القوات البريطائية » وشددم الناضلون الحزائريون 
هجماتهم على القوات الفرئسية وفى المان وجميع امارات الخليج .. و 
العراق حدثت اشتباكات دامية بين الجماهير وبين الحكم الرجمى اللكى 
الهاشمى .. ان حرب السويس كانت احدى النقاط الفاصلة فى تحول 
هائل فى الوطن العربى »© فأدت الى استقطاب الرجعية فى جانب واسعقطاب 
الجماهير فى الجانبه الآخر .. وهذه هى أولى النتائج . ازدياد الوعى 
بوحدة المعركة والمصير وبتحديد أكثر دقة لمواقع القوى الرجعية المتماونة 
مع الاستعمار 5 


آما النتيحة الثانية : فقد كانت الوحدة السورية المصرية فى 110/8 » 
نتيجة ضغط شعبى هائل . لتكون أول وحدة فى تاريخ العرب الحديرث . 
ولتزيد من ارتفاع مستوى الوعى والادراك بحتمية الوحدة وضرورتها . 
وما أن قامت الجمهورية العربية المتحيدة حتى ازدادث المعارك ضد 
الاستعمار والرجعية عنفا » وأصبح العرب بمتلكون أداة أكثر فاعلية للضغفط 
على اسرائيل وتهديدها تهديدا حقيقيا . وكذلك تهددد الأنظمة الرجعية . 


سقفوط نورى السعيد : وكنتيجة مباشرة للوحدة التى كانت بدورها 
أحدى نتائج الحرب أن بادرت الأسرة الهاشمية الحاكمة فى العراق 
والأردن الى اقامة اتحاد هاشمى فيما بينهما إواجهة وحدة مصر وسوريا 
وليحموا حكمهم من التتصدع . آلا أن هذا الاتحاد المزيف العميل كشفته 
الجماهير وحكمت عليه بالموت . قلم تمض شهور على قيام الوحدهة حتى 
الهارت أكبر وأعتى قلاع الرجعية فى الوطن العربى .. لقد سقط الحكم 
الملكتى الهاشمى فى العراق وسقط عميل الرجعية الخائن نورى السسعيد 
لقد كان سقوطا مروعا يدل على عمق الاثر الذى تركته حرب السويس »© 
لقد كان الحكم الملكى ونورى السعيد فى العراق يحرضان علانية على تقاف 
عبد الناصر » وسمحا للانجليز باستخدام مطار الحانية كقاعدة تشن منها 
الطائرات الفيرة فاراتها ,, وواجه بالرصاص 'وبالسحن الجماهير التى 
تظاهرت ضد العدوان , 
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ثورة الجزائر : ومن ضمن تتائج الحرب كذلك ازدياد الثورة الجزائرية 
قوة .. لقد كان من ضمن الاهداف التى حركت فرئنسا للاشتراك فى 
المقد ان هو انها رتفت أن التقادعان التدرعة الجوائرقة أن كون :الا بالتضاد 
على القيادة الثورية المصرية التى حولت مصر الى مركز امداد معنوى ومادى 
للثورة الجزائرية .. وبقاء الثورة المصرية يعنىاستمرار حر بالتحرير الثورية 
فى الجزائر واتساع نطاقها والحاق الهريمة بالاستعماريين الفرنيين » 
وازدياد قوة الثورة المصرية بعنى بالضرورة ازدياد قوة الثورة الجزائرية 
وامتلاكها للقدرة على النضال الطويل وذات الشرب المركز الذى بلحق 
خسائر كبيرة بالقوات الفرنسية نظرا لتزايد الامدادات كما ونوعا التى 
ستتلقاها من الثورة المصرية وعنطريقها .. أنشبح الهزيبة فى «ديانبيان فو» 
قد عاد ليقض مضاجع الاستعماريين الفرنسيين »© وبفشل العدوان فى 
القفاء على الثورة المصرية واندحار الفرنسيين لم يكن هناك من طريقة اخرى 
انع الاندحار فى الجزائر .. 

أن حرب السوسن والتنتائج التى نحمت علها دوليا وداخليا م6 وعربيا » 
تعثبر بس وبحق وبدون تعصب أو غرور قومى ‏ لقطة تحول حاسمة فى 
تاريخ الانسانية لأنها رمز كبير لما تستطيع أن تصئعه الارادة الحديدية 
لشعب صغر فقير فى مواجهة دول قوية وغنية . 
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